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ورسد 


أسباب تاليف هذا الكتاب - اتساع مذاهب البحث ‏ 
أدب العام ودب النفس ‏ الأحكام التشريعية فى القرآن ‏ 
اغغال السلمين لمصدر سعادتهم - القرآن مصدر سعادة البشر 
تعريف السعادة والطريق الموصل اليها -. آداب المسسلمين 
فى حياتهم اليومية من القرآن - سعاملاتهم الحقوقية ٠‏ 


ظن بعض أصدقائى » الذين سمعوا بعنوان هذا الكتاب »> 
قبل قراءة موضوعه - آدب الفرآن س انی عنيت ببحث أدب 
العام » لا أدب النفس »> اذ من المغموم آن كلمة الأدب تؤدى 
هذين المعينين » كالتعبير الذى اصطلح عليه » فادب العلم »الذى 
هو علم الأدب » غير آدب النفس » الذى هو حلية النفس وطابعها 
فی مکارم الأخلاق ء وظنوا آتی عنیت ببحث أدب القرآن ٠ن‏ 
ناحية العلوم الأدبية وفنو نها فثعرضت لا فى القرآن من بلاغة 
وفصاحة » ولعة ونحو » وصرف وقواعد وما الى ذلك من ضروب 
البيان وآبوابه الواسعة » فلما سئلت فى ذلك أجبت : بان أدب 


¥ 


الق رآن من هذه الناحية » ائما هو موضوع هم الخاصة من رجال 
العلم والفضل » والمتعلقين بالبحث والتمحيص » للوقوف على 
ما فی القرآن الكريم من بلاغة وفصاحة وبیان » وما ورد فيه 
من غريب اللعغة ومفرداتها وقواعدها » فهو جم من هذه الناحية 
طاثفة خاصة من طبقات الناس بل من-صفوة طبقاتهم المتعلمة التى 
تفهم معنی هذه الابحاث حت فهمها »> فالبحث اذا فى الموضوع 
من هذه الناحبة المحدودة هو فى نظرى بحث محدود الفائدة 
بحدود قرائه وقلتهم فى كل آمة من الأمم العربية والاسلامية 
لانه من المفهوم أنه ليس كل الناسوليس سواد الشعوب وجمهرة 
الأمم من التعليم العالى بالدرجة التى تخول لهم فهم هذه الابحاث 
حق فهمها ء 

وبالتالى » فان فصاحة القرآن الكريم ویلاغته » وما فيه من 
ضروب البيان » كل ذلك شىء تساقلته الالسنة وحفلت به 
المؤلفات وحفيت فيه أقلام الكتاب من فطاحل العلماء » مذ 
العصر الذى نزل فيه القرآن الى اليوم » فى كل أمة وكل زمان؛ 
فالكتابة فيه ليست بجديدة فى موضوعها » وموضوعها ليس 
ومجھهول من ولتك الحلة من العلماء المبرزين e‏ والفطاحل 
المؤلفين » الذين عالجوا هذه الابحاث فى مؤلفات ضخمة حفلث 
بها المكاتب المربية وعرفت لجميع المآدبين وتداولتها يديهم 
وآبصارهم وآذهانهم *» 


اک 


وقد خلصت من هذا الى تقربر : أن الناحية العلمية فى 
القرآن » انما هى ناحية لا فهمها ‏ حق فهمها - الا تلك 
الطائفة الجليلة من العلماء » من الذين يؤهلهم تعليمهم ومهلاتهم 
العلمبة والذهنية الى استساغة معائيها وقواعدها « . 

آما الناحية الأخرى التى قصدت اليا من تاليف هذا الكتاب» 
هى الناحية الأوسع اتنشارا » والتى يستطيع كل فرد متعام 
تعلیما عاديا آن پفهمها » والتی هی تهم كل فرد من آبناء البشر > 
لأنها الناحية المتعلقة بالانسان فى حياته اليومية » فيما بينه وبين 
ره ٤‏ وفیما بینه وین والديه اللذين هما آقرب الناس الييه» . 
وفیما بینه وبين ذوی قرباه وذوی رحمه » وفیما بینه وبین النأاس 
بصفة عامة » وما يدخل فى ذلك من حقوق ومعاملاٽ » وداب 
خاصة وعامة » وشئون اجتماعبة وأخلاقية » وعمرائية واقتصادية . 
وآداب الانسان فى معاشرة آهله ومعاشرة غيرهم من الاس 
ممن تضطره ظروف الحياة وملابساتها الى الاحتكاك بهم فى 


غدواته وروحاته + 


بل لم بقتتصر القرآن السكزيم على ذلك » فتمرض لأدق 
شون الائسان فى حباتهالخاصة ¢ کا داب الاستئذانفى الأسرة» 
وداب الاستئذان فى دخول البيوت ء وآداب التفسح فى 
الجالس » وما الى ذلك من الشئون الخاصة المتعلقة بأخلاق 
الناس وآدابهم » مما بجده القاریء مفصلا فی کتابا هذا ء 


N 


والقرآن الكره بم آوسع من آن پحده بیان او مف نۇ : 
N E‏ تنبهت العقول » وقد حفل ٠‏ 
. بجميع شئون الغلق قی عباداتیم »> وشی معاملاتمم وفی جمیع 
أحوالهم الخاصة والعامة كما أسلفت القول ء وبدا لى آن فى 
القرآن من هذه المواضيع جميعا ما لو حاولت تفصيله آه 
التعرض له بالاشارة لاستوعب منى مجلدات ضخمة وزمنا 
لا بحيط به العمر المحدود ء علاوة على أن ذلك التفصيل بجملته 
یکون موضوعا عاما خرچ بى عن نطاق الفكرة التى حددتها فى 
یف مذ کاب »او ل لامع » اقکرة ا بت مر 
تأليفه بهذه الصورة ؛ 

فالأمة الاسلامية الصحيحة-» انما قامت فى حياتها المامة 
والخاصة » على أساس القرآن الذى هو هاديها المرشد الى كل 
شآن جليل أو ضشل من شئون حياتها ء وقد كان الأمر كذ 
فى فخر الاسلام وضحاه ؛ وقول فى فجر الاسلام وضحاه 
لأن كثيرا من الأمم الاسلامية تحللت بعض التحلل من بعض 
تعاليم القرآن والاسلام ومبادڻها وآخذوا بعملون وسڀرون على 
قواعد عرفية وعقلية زعموا أنها ملالمة لعصورهم الحاضرة وما 
اقتضته من تطور » وهم فی ذلك جد واهمین » ففی فجر الاسلام 
:وضحاه » ى فى زمن الرسالة المحمدية وعهد الخلفاء الراشدين 
والصحابة » كان القرآن هو القاموس الوحيد لعاجم هده 
الحباة » وكان النبى صلى الله عليه وسلم هو مرجعهم فيه دة 


۷ ت 


حباته > کانت أحادیثه الصحيحة الثاتة ¢ مر جعم بعد وفأته 
فی أنظمة حیاتهم ومعاملا تم وشوو نهم من عامة وخاصة ۰ 


فالفكرة التى رمى اليها مؤلف هذا الكتاب » هى انه نظر 
؛لى-القران الكريم نظرة اجلال واکبار واحترام ۰ بعد أن اشرت 
تفسه حب القرآن وعد أن وفقه الله الى دراسته دراسة عميقة » 
والوقوف على كثير من معانيه السامية الحكيمة ٠‏ وقد رأى 
المؤلف أن فى القرآن الكريم من شتى المواضيع ما أصبحدستورا 
عاما للامم الاسلامية وأصبح نظاما حكوميا دينا ودنيا يجب آن. 
تسير بموجبه الأمم الاسلامية وتطبقه الحكومات التى لهاالولاية 
على المسلمين ١‏ کاحکام القصاص واقامة دود الله وتوزیم 
العدل بين الناس بواسطة الهيئات الحاكمة وشؤون التوريث 
وأمور اللكاح وما الى ذلك من الأمور التى يرجع أمر تنفيذها 
الى السلطات الحاكمة ٠‏ فلم يتعرض الولف لهمذه الناحية من 
نواحى القر ان على اعتبار انها ناحية برج آمر تنضفيذها عمايا الى 
الميثات الحاكمة كما قلنا وهى مسال تشرد بعية لم يعد مرها 
حافیا على أحد من الناس لانها ا دينهم الذى سيرون 
عليه ۾ سواء عملوا بها آو لم پعملوا ء 

ورأى المؤلف فى القرآن ناحية آخرى هى ناحية الفرائض 
العبادات والأمور المتعلقة بطاعة العبد اربه كالصلاة والزكاة 
:الوم والحج » وهذه الناحية لم يتعرض لها المؤلف لان ماكتب 
فی موضوعها قدیما وحدثا لم ترك محجالا لكاتب آو لقائل » 


ر 


ولأن کل مسلم آصبح بفطرته أو بابسط ما بتلقنه من القواعد أو 
المعلومات ء ملما بآ ركان دنه عارفا لها سواء عمل بها آو لميعملء 


وانما الرآى الذى أخذ على المؤلف مذاهب ا ¿ هو 
انه اسنتشنف من آسرار القرآن » الناخية التى قرآها الناس ولا 


التى تتعلق بحياة الناس فى أعمالهم وعلاقاتهم بېحضهم وآدابهم 
.العامة والخاصة ء ومکارم الأخلاق ومعاملاتهم الأديية والمادية 
وما تعلق بالمحافظة على صحتهم وعلى ثروتهم وعلى سعادة الاسرة 
وعلاقات الآباء بالأبناء وعلاقاتهم بذوى قرباهم وتبادل العطف 
والمحبة والمواساة بين بعضهم البعض ورفح مستوى الأخلاق 
وترقية حالتهم الاجتماعية والخلقية وكل ما بؤدى الى سعادتهم 
وهنائهم ورفاهیتهم ۰ ) 

هذه الناحية الاجتماعية الأخلاقية العمرانية » التى هىأساس 
الحياة اليومية لكل الناس »> هى الناحية التى ملكت مذاهب 
الرأى على املف » بعد أن استشف من قواعدها المرسومة فى 
القرآن ما ينهض بها الى رفع آوج يشهد بعظمة الدين الاسلامى 
وينطق بعظمة القرآن وبائه كتاب منزل من لدن الحكيم‌الخبيرء 
الذى هو عالم بسر خلقه » وبسر طريق السعادة الى هم عنها فى 
ضلال مسين » وقذ استهوت ال ملف هذه الفكرة » فعمل جاهدا 
علنى الخراجها الى حيز الوجود ء وذلك باقتفاء الآيات الحكيمة 


س کا ن 


التى حفل بها القرآن فى هذه المعافى > وتقديمها الى القراء فى 
ثوب من البساطة يسهل معه فهمها » وفهم الاغراض التى رمت 
الله من اسعاد البشز > فهو سبحاته وتعالی فی غنى عن عباده 
وعن عبادتهم والذبائح التى تذبح قربا اليه لن ناله دمارها ولا 
لحومها وانما هی مبادیء سامية ترمی الى تفرير آشرف الأغراض 
ونل الغاات ء 

وقد اتسعت مذاهب البحث وتشعبت مسالكه على ملف . 
هذا الكتاب عندما حاول اخراج فكرته من حيز التفكير الى حير 
التنفيذ لأن النظربات تختلف عن العمليات » اذ اجتمعت لده 
طائفة من ى الذكر الحكيم فى هذه المواضيع وفى الوافسيع 
المتصلة بها ما لو أراد مجاراة رغبته الملحة فى تتبعها و” 
ثم تتبع شروعها وتقصيها » لنفد العمر دون الوصول الى غايته » 
لعْرارة الببحث وسعته » وعمقه » وهنا لم يجد بدا من الاقتصار 
على ما وصل اليه جهده المحدود الضئيل مقتنعا بالمىساهمة فى 
الدعوة الى الله بما داه من واجب فى دائرة الحد الذى وفق 
اليه » مواصلا. البحث فى الموضوع الذى هو بسبيله على ماقتبع 
RN NEE‏ 
من مواصلة الجهد لاكمال تحقيق الفكرة التى يعمل لاتمامها فى 
کتاب آخر شصل بموضوع هذا الكتان 4 


وغاية ما أرجوه اذا » هو أن أكون قد ساهمت فى‌الدعوةالى 
الله واثارة الطريق الى الحق » وقيادة الناس الى سبيل سعادتهم 


ف ۱ ب 


الدتيوة والدشسة » لاننى شديد الاعتقاد ء بأن الناس لو اتبعو؛ 
وار دمم وأحكام قر اتهم 6 وما جاءهم ىه من الح بلسارو' 
على النهج المۆدى , بهم الى السعادة الكاملة التى نشدوتها وهى 
بين آيديهي ۽ فقد سالا کنب کناب الشرق والغرب » وبحثوا طويلا 
ءوضعوا آثمن الجوائز وآغلاها لمن يدلهم على السعادةولن يعرفهم 
ما هی وأین طرقها » وقد کتبوا فى ذلك کثیرا وطوبلا ۰ وآکثر 

من خاض هذا الوضوع م دوفق الى تعر دف السعادة أو ما هو 
الطريق الموصل اليما ء 


آما تعريف السعادة فى رأى كاب خذه السطور » فهو ألها 
هى الحاة الطيبة المشمولة بهدوء البال فلا يكدر صفوها من 
الحوادث الانسانية مكدر » كأن تكون متمتعا بالصحة الحبدة 
والمعيشة الهادئة آمنا من الخصومات بينك وبين غيرك من الناس 
على صلة طيبة بجميع من تحب » حاثزا لرضاء ربك وذويك فى 
سطة من العيش ء وهذه الامور لا يمكنك أن تتوفر على اقتناثها 
الا من طردق الدين ء وطريق الدين الذى نعنيه هو اطاعة وام 
. باك واتجاذ القرآن الكريم اماما لك ونبراسا شتدی به وتهتدی 
بهداه + فی کل a‏ سواء العامة والخاصة 
وسواء الدينية منها أو الدني وة » فاذا انت فعلت ذلك بحن 
د اخلاص » واتبعت ما جاء فى القرآن بهذا الصدد » آمكنك أذ 
تهسل الى طريق السعادة المنشودة وغيرك تخبط فى مارقه 
لتس اليه النور فلا يعرف مصدره العظيم » فكتاب آدب القرآز 


5 


اذا ء هو النبراس المضىء أمامك هذا الطريق » يله تفسه الطرف 
المؤدى بك الى السعادة الحقبقية فى دنياك وآخرتك ٠‏ ولعلى 
حین صف کتابی بهذا التعبیر آکون قد مدحته فی نتر من 
يقرأون هذه الجملة + وليس من المتعارف أو المتواضع عليه أن 
بمتدح ملف تناج فکره » ولکننی فى الواقع آمتدح کتابی . 
بملء ماضغى فخرا ويکل ما فى من قوة » وأدعو الله أن شينى 
عليه كل المشوية : ون بهدی به خلقا كيرا ء وذلك لمو 
موضوعه وسمو فکرته + وانه مستمد من کلام الله سبحانه 
وتعالى ومن تعاليم دنه الحنيف » وآوامر قرآنه الكريم » وحسبه 
انه « آدن القر آن » وکفی ۰ 


۷0 م 
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الياسلارل ‏ 
ى اتخون الأخلات: 


١‏ - النهى عن الظن السوء والنيية 
۲ - الأمر بالحسنى 

۳~ ترم السخرية والاستهزاء 

؛ ¬ النهى عن الفضب وما بجر اليه 
0 - مكارم الأخلاق 

س النهى عن شح النفس 
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قال الله تعالی فی محکم تنزیله : 
« با أا الذين آمنوا اجتنيوا كثيرا من الظن ان بعض الظن 
ائم ولا تجسسوا ولا یتب بعضکم بعضا » آیحب آحدکم آن 
. اكل لحم أخيه ميتا فكرهتم وه ء واتقوا الله ان الله تواب 
رحیم » ۰ 
جاء فى تفسير هذه الآبة ما o‏ 
تقول الله ناهیا عیاده الأومنين عن کشر من الظن وهو التهمة 
د التخون للأهل والأقارب والناس فى غير محله ء لأن بعضذلك 
بکون اثما محضا » فلیتجنب کثیر منه احتیاطا وروی عن آمیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب انه قال « ولا قظنن بكلمة خرجت من 
أخيك المؤمن الا خيرا وانت تجد لها فى الخير محملا » ٠‏ وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسناد عن مالك عن آبى الزتاد 
عن الأعرج عن أبى هريرة « اياكم والظن فان الظن كدب 
ااحدمث و لاتجسسوا ولا تسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولاندابروا وکو نوا عباداله اخوانا » وقال الطبرانى 
تاسناده عن حارة بن النعمان قال : قالرسول اله صلى‌اله عليه 
و سلم « ثلاث لازمات لامتى : الطيرة والحسد وسوء الظن » 


۹٩‏ س 


قال رجل وما يڏهنهن بارسول الله من هن فبه » قال سلی الاه 
انطبرت فامض ( ۾ وقال سفان الثورى عن راشد دن سعد عن 
اتبعت عورات الناس أفسدتهم آو كدت أن تفسدهم » ( ولا 
تجسسوا ) آی على بعضم بعضا والتجہ۔س غالبا طاق فی 
الشر ومنه الحاسوس أما. التحسس فيكون غالبا فى الخير كا 
قال عز وجل اخبارا عن یعقوب انه قال ( بای اذهہوا فتجسسوا 
من یوسف وآخیه ) وقد پستعمل کل منھما فی الشر کہا ثبت فی 
الصحيح ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « ولا تجچسسوا 
ولا تحسسوا 0 الخ « والتحسس النحث عن الشىء والتحسس 
الاستماع الى حديث القوم وهم له کارهون + 

وقوله تعالی « ولا یغتب بعضکم بعضا » فيه نوی عن‌الغيبة 
وقد فسرها الشارع كما جاء ف الحديث الذى رواه أو داوده 
قيل بارسول الله ما العيبة » قال ( ذكرك أخاك بما يكره ) قال 
آفرآیت ان کان فی آخی ما آقول قال صلی اله عليه وسام ( ان 
کان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فيه ما تقول فقد بهته ) 
وجاء فی الاثر أن امرآة دخلت على عاش ة فلما قامت لتخضرج 
شارت عائشة رضى الله عنها للسى سدها ‏ ى آنها قصيرة ... 
فقال النبى ( اغتبتيها ) والغيبة محرمة بالاجماع ولهذا شبهها 


EE 


بقیء ثم برجع فی قیئه ) وثبٽ فی الصحاح وغیره انه قال صلی 
الله عليه وسلم فى خطبة حجة الوداع ( ان دماءكم وآموالسكم 
وأعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شھرکم هذا فی 
بلدكم هذا ) وورد أيضا آنه قال : ( كل المسلم على المسلم حرام 


ماله وعرضه ودمه حسب امریء من الشر ان دحقر آخاه المسلم (* 


وقد وردٽ أحادىث كثیرة لا تحصی بآسانید شتی فی مختاف 
كتب الاحاديث كلها فى موضوع العيبة لا يتسع النطاق هنا 
لحصرها وسردها كما وردت أقوال مأآثورة من كافة الصحاية 
والخلغاء الراشدين وغيرهم فى ذمها واستقباحها > والاآيةالفرآنية 
صريحة الدلالة على الغرض الذى برمى اليه المشرع الأكبرسبحانه 
وتعالى من تحريم هذه الخلة الذميمة والنهى عنها واجتنابها لمافيه 
من الأذى الذى بحيق ببنى الانسان من وراء ائتشارها وذيوعها 
بين الناس ۰ 


والواقع ان هذه الآية الكريمة نبهت الى كثير من الأشياء 
التى يتواتر وقوعها بين الناس فى كل لحظة من لحظات حياتهم > 
والتی ھی من اسساب الفتن بينم والثنافر والبعضاء » فأمر 
سہحانه وتعالی باچتناب كثير من الظن لأن بعض الظن اثم ونهى 
عن التجسس والاغتياب وجعل الغيبة مثل أكل لحم الميت مبالغة 
فى التنفير منها واتحقيرها والتحذير عنها » فليتدبر المسلمون هذه 
المعانى السامية ان كائوا للحق متبعين ٠‏ 


ج ا۷اک س 


الأمر باخسنى 


كثيرا ما تكون كلمة صغيرة : سببا فى ابقاد نار عداوة 
د بغضاء بين فرهين متحاين » آو ين فرشين متعسادقن » وذلك 
مشاهد وملموس فى كل مجتمع من المجتمعات العالمية ‏ بل 
وقد آثیٿت الحوادث الجاربة المتعاقبة تعاقب الملوين وك 
الجديدين ء ان كثيرا من مشاكل الافراد والجماعات أحادتتها 
كلمة اة ء آو لحاجة جافة ¿ ولم قف الأمر عند حد اللاحاة 
والتراشق وانما يتعداه الى سفاك الدماء وايجاد الضغائن وتوت 

والقرآن الكريم »> عمل يما فيه من حكنة سامية على اجتناب 
هدا الداء من أصله ء لو التفت اليه المسلمون وعملوا به ء 

يقول اله تبارك وتعالی « وقل اعبادی پقولوا التی هى 
آحسں ان 'لشیطان ينزغ بينم ان الشمعلان کان !اتان عدو 
مسینا » ٠‏ 

وقى تفسير هذه الآبة بقول المفسرون : 

( يأمر اله تبارك وتعالی عبده ورسوله . ان پآمر عباد ال 
امو منين اَن ولوا فی مخاطلباتهم ومحاوراتوم اعلام ال حر 


ت 


والكلسة الطيبة ) فانم ان لم فعلوا ذلك نزغ الشيطان بينم 
وآخرج الام الى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والقاتلة ءولهذا 
نهى أن يشير الرجل الى آخيه المسلم بحديدة فان الشيطان ينرغ 
فی بده » آی فربما صاب بها وجاء فی الحدیث عن آٻى هريرة 
عن رسول اله صلی اله عليه وسلم قال : قال « لا یشیرن أحدکم 
الى آخیه بالسلاح فانه لا یدری آحدکم لعل الشيطان. أن زغ فی 
بده قيقع فى حفرة من النار )* 

وجاءت أحادیث آخری فى مثل هذا المعنى لا تعد ولا تحصى 
ء الخلاصة المستفادة من كلام اله ومن كلام نبيه الكريم ء اي 
الانسنان يجب أن بنزع الى القول بالتى هى آحسن + واستعمال 
المعروف م الناس بدل العداوة والشحناء » وتجنب السفه فى 
اللاحاة التی لا تمن : مغبتها ولا تقى شرها ء 

فلو توفر الناس على اتباع هذه الحكمة العالية ¿ لسسلكوا 
سبيا من السبل المؤدية الى سعادتهم فى دنياهم ء ذلك علاوة 
على مثوبة الله التى يجزى بها عباده المخلصين فى كل عسل من 
عمال الاحسان فتجتعع لم مغفرة الله ورضوانه وجریل ثوابه : 
مع سعادة الدنيا ومع صفاء الود وحسن المعاشرة بين الاخوان من 
آفر اد و جماعات ودفع المكروه والعداوة بينهم ٠‏ 


« فمن يعمل مثقال ذرة خیرا بره » 


۷ 


نحريم السخرية 


والاستهزاء والمنافسة ن الناس 


قال الله تعالی فی کتابه الکریم : 

« یا آیها الذین آمنوا لا پسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا 
ځيرا منهم ولا نساء من نساء عى آن ڀکن خيرا منهن ٤‏ ولا 
تلمزو! أتفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظا مون » ؛ 

هذه الآية الكريمة ء تعلق بموضوع خطير يتناول الاس 
فى حياتهم اليومية » وفى بيئاتهم المختلفة » الكبار منهم والصغار 
الرجال منهم والنساء لأئه يمس احية من واحى الأخلاق العامة 
الشباكعة ينهم ء وشناول ما بقع بینهم فی کل وقت ولحظةفكئيرا 
ما تكون السخربة أو الاستهزاء أو المنافسة أو اللمز » سبباخطيرا 
من أسباب التباغض والتحامل والشقاق والشحناء » بل سسا 
من أسباب الفتنة بين الاس » وما تؤدى اليه الفتنة من شر 
مستطير + 

فلنذكر ما جاء فى التفسير خاصا بهذه الآبة » خالالمفسرون: 

ھی الله تعالى عن السخرية بالناس‌آی احتقارهم والاستهزاء 
بهم كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


E EE 


آنه قال ( الكير بطر الحق وغمص الاس س وروی س وغمط 
الناس ) والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام فانه 
قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله تعالى وأحب اليه من 
الساخر منه المحتقر له ولهذا نزلت الآبة فنص على نهى الرجال 
وععلف نهى النساء ٭ 

وقوله تعالی « ولاتلمزوا آنفسکم » آی لا تلمزوا الساسن 
والهماز اللساز من الرجال مذموم ملعون كما قال تعالی « ويل 
لكل همزة لمزة » والهمز ما يكون بالفعل » واللمز ما ييكون 
بالقول ٭ کما قال تعالی « هماز مشاء بنميم » آى يحتقر الناس 
ويهسزهم طاغيا عليهم ويمشى بينهم بالنميمة وهى اللمز الال 
ولهذا قال « ولا تلمزوا آنفسکم » کہا قال « ولا تقتلوا 
آتفسکم » آی لا پقتل بعضکم بعضا ؛ 

وقال اين عباس ومجاهد وغیرهما 3 ولا ٿلمڙوا آنفسكم « 
آی لا یطی بعضکم على بعض » 

وقوله تعالی « ولا شابزوا بالألقاب » ی لا قداعوا بالألقاب 

وخلاصة هذه الآبة الكربمة انها تحرم على الناس السخرية 
من بعضهم والاستهزاء بېعض » وقد قال الشاعر : 


ہے ۷۵ س 


ترى الرجلل الضعيف فتزدريه 
وی واه أك سور 


وسجبك الطرير فتزردهيه 
فخلاف نلنك ااإرجل الطسرر 


سمع الناس وهل وعوا ٠‏ 


١‏ س 


النهى عن الغضب وما بجر اليه 


» والکكاغلين العبظ والعافن عن اللناس م و الله کی 
لجسن « * 
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آی اذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنی کتموه » فلم يعاود 
وعفوا مع ذلك عن آساء اليم وقد ورد فی عض الآثار «بقول 
الله تعالی : بااین 1دم‌اذ کر نی‌اذا غضبت فلا أهالككفیسن آهلاٹ »> 

وقد ورد عن أبى هربرة عن الئبى صلى الله عليه وسلم قال: 
« ليس الشديد بالصرعة )١(‏ ولكن الشىديد الذى سلكت نفسسه 
عنكد العضب ¢( وال رسول‌اله صلی الله عليه وسام ) ما عدون 
الصرعة فيكم ) قلنا الذى لاأ تصرعه الرجال قال ( واسكن الذى 
بملك تسه عند الغضب ) وقال ( الصرعة كل الصرعة الذى 
غضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع عضبه) 
عم له قال له حارثة بن قدامة السعدى انه سالرسولالله لى 


۷۷ س 


لله عليه وسلم فقال يارسول الەقل لى قولا پنفعنى وآقلل على 
فآعاد عليه حتی أعاد عليه مرارا كل ذلك بقول لا تغضب ۰ 

وورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال ( من کظم 
غیظا وهو قادر على أن بنغذه ملا الله جوفه آمنا وایمانا ) ۰ 
آنفسهم فلا يبقى فى أتفسمم موجدة على أحد وهذا آكمل 
الإحسان ء 

هذا بعض ما ذكره المفسرون فى شرح الآبة وبعض ماأوردوه 
من الأحاديث الكريمة فى النهى عن الغضب » والأحاديث كثيرة. 
٠٠‏ آما فى الواقع المشاهد فان الغضب شعبة من الجنون وقطلمة 
- مله » فسكم من الجرائم الدامية برتكبها السخص تحت تأر 
الفضب و من الأفعال المخرية تصدر عن الانسان وهوفیحالة 
الغيظ حتى اذا ما هدا وزالت عنه سورة الشر » عاد فعض بان 
.الندم آلف مرة على ما فرط منه فى غضبه » وقد بقع منه آحيانا 
[ ومهما آردا ان تئوسع فی هذا اللاب » فانه لا يسكنا آَل 
نحي بمقدار الشرور الأثيمة التى يكون النضب سببها الأول ء 
والباعث عليها » ذلك أن السكثرة العالبة من جرائم المجتع 


ب ۲۸ 


الانسائى لو عمل لها احصاء دقيق لردت الى باعث واحد » هو 
جموح النفس فى ثورتها وترك قياذتها لاهواء الشر حيث تطوح 
بها الى مالا بعلمه الأ الله من العؤاقب الوخيمة السيثة ء 

وفی رآینا آنه لا یمکن أن قع حادث سیء ترتکب فيه جناية 
أو معصية » الا وتفس صاحبه تكون مشربة بالغضب فالانسان 
لا پرتکب عملا ادا الا اذا استفز اليه بآى دافع من الدوافعحسب 
أسبابه وظروفه وهذا الاستفزاز الذى قد تولده آى الأسباب 
هو تفسه الغضب أو الذى بوجد الغفضب فى النفس فاذا وجمد 
ثار بالنفس وسول لها السوء وزين لها ما هى بسبيله من معصية 
أو اعتداء » وذلك بخلاف ما اذا امتلك الانسان نفسه وراجعها 
وراضها » وحملها على كظم الغيظ فهناك تحمد المغبة ويزن 
الانسان نفسه ويملك أعصابه فینظر الى ما هو واقع بین بده 
بنظر الحقيقة المافية المجردة عن زخرق اغراء العغضب واغوانه 
ان صح هذا التعبیر - وپثوب الى رشده فلا بقع فی محظور 
أو مکروه ولا سىء ولا ساء ؛ 

ومن أكمل صفات مكارم الأخلاق بعد ذلك أن يعفو المقتدرء 
بعد أن يكظم غيظه » لا أن يعفوا غير المقتدر » لأن شرط العفو 
هو كما قال المتلبى : 

کل حلم اتی یر اقتدار 

ححة لاجىء اليما اللشام 


۹ س 


مكارم الآخلاق 


يمدح اله بها فبیه 


قال الله سبحانه وتعالى لنبيه فى القرآن الكريم : 

« وانك لعلی خلق عظیم » ۰ 

آية قصيرة من القرآن بل جملة تتألف من أرب عكلمات فقط 
ولكنها تجوى فى مجموعها آكبر المعانى وأسماها » وأجدرما 
بالامعان والتقدير » وتحن تجمل لك معناها فی ایجاز + لانه 
لیس من المستطاع ولا فی مجلد کهذا آن نعرض‌بالتفصيل لأخلاق 
سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن اللكريم وصغه 
اجمالا بأبلغ وصف جامع » فقال : « وانك لسلى خلق عظيم 1 
وعائشة رضى الله عنها سئلت عن آخلاق النبی فأجابت باجاية 
موجزة نمثل فيها كل معنى البلاغة وتشتمل على كل ما يذهب 
اليه التفصيل من اسهاب ء أجل + لقد سئلت عالشة عن أخلاق 
2 ۾ فقالت اتها « ) وحسيك بهذم ا 
قال سآلت عائشة e‏ قرا ا ان 
« وانك .لعلی خلق عظيم » قال قلت حدثينى عن ذال » قالك 


E 


عان حاءٽت ھی بالتلعام فو ضعته قل فاط ر حی العام ۾ قالت فجاءت 
بالطعام قالت فالقت فوقعت القصعة فانكسرت وكان نطع فجمعه 
سول الله e‏ الحديث 8 


وفى روانات كثيرة ان عالشة سئلت عن خاق رسول الله 
صلفى الله عليه وسلم فقالت هو القرآن »> ومعنى هذا انه عله 
الصلاة والسلام صار امتثال الفرآن أمرا وتهيا وسحية وخلقا 
لطيعه فا آمره القرآن فعله وما نهاه عنه ت رکه » هذا مع ما چبله 
الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاءة والصقح 
والحلم وکل خلق جمیل کما ثبت فی‌الصحیحین عن آنس انه قال: 
خدمت رسول الله عشر سنین فما قال لی آف قط ولا قال لشیء 
نعلته لم فعلته ولا شیء لم آفعله : آلا فعلته ۰ 


وقال الامام آحمد حدثنا عبد الرزاق معمر عن الزهری عن 
عروة عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده خادما قط ولا شرب امرآة ولا ضرب بيده شیا قط الا أن 
یجاهد فی سبیل الله ولا خیر بین شیئين قط الا كان أحبهما اليه 
اسرھما »> حتی کون اثما فاذا کان آثما کان آبعد الناس من 
الاثم ء ولا اتنقم لنفسه من شیء يؤتى اليه الا آن تنتهات حرمات 
لله فیکون هو ينتقم لله عز وجل ء وعنه صلی الله عليه وسلم انه 
کان قول « خیا رکم آحسنكم آخلاقا » وعنه ائه قال « ئت 
لأنمم مكارم الأخلاق » وورد عن آنس قال کنت آمشی مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية فآدركه 


س ۳ سج 


اعرابی فجبذه بردائه جبذة شذيدة ورجع النبى فى نحر الاعرابى 
حتی نظرت الى صفحة عاتق الرسول فاذا قد ثرت بها حاشية 
البردة ثم قال يا محمد مر لى من مال الله الذى عن دك فالتفت 
اليه رسول الله ثم ضحك ثم مر له بعطاء ٭ 
وعنآبى الدرداء عن‌النبى صل الله عليهوسلم قال : « ان آثقل 
شىء يوضع فى ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن وان الله 
تعالی يعض الفاحش البذىء » وقال آيضا لأصحابه « آندرون 
ما أكثر ما يدخل الناس النار ء قالوا الله ورسوله أعلم ء قال فان 
آكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفرج. والفم ٠‏ أتدرون ما 
أكثر ما يدخل اناس الجنة » قالوا الله ورسوله آعلم ٠‏ قال فان 
آكثر ما بدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق » + 
وعن عائشسة قالت سمعت رسول الله قول « ان الممن 
ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصاثم النهار » ء 
وخلاصة ما نختم به هذا الباب » أن مكارم الأخااق هى 
آفضل تاج يضعه الانسان على رآسه بعد تاج الاسام بل ان 
الاسلام قاثم على مكارم الأخلاق كما هو ثابت من الفرآن 
الكريم » وحسيك آن تعلم آن أخلاق الى الكريم التى مدحها 
الله » انما هى آخلاق القرآن لأئه تأدب به ومنه ء فليعتبر 


٩ المعتبرون‎ 


م ۷ ب 


النهى عن شح النفس 


وما يۆدی اليه 


طبع الله سبحانه وتعالى النفس الانسانية على صور مختلفة 
من الغراثز فركب فيها الخير والشر » ووهبها قبسا وهاجا بل 
شعلة نيرة کی تضىء بها المححه , وتستوضبح السبل » وقد 
فرن الله سبحانه وتعالى التكليف بذلك القيس الذى وهه لعباده» 
فسن آتم عله نعسته به الزمه بما الزم بهخلقه من العبادة والطاعة» 
ومن حرمه منه اسقط عنه الواجبات بسقوطله ؛ 

و نظن آن القاریء فی غنی عن أن قول له ان ذلك القیس 
الذى نشير اليه » ليس هو سوى « العقل » الذى آنعم الله به 
على عباده فجعلهم بنعسته يسانطيعون التمييز بين الخير والشر > 
وي الضار والنافع ذلك العقّل الذى قول عنه سبحانه وتعالى . 
فی حدیث قدسی « وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا أعز منك'» 
بك آخذ وبك أعطى » وبك آحاسب وبك آعاقب » ء 

ومن الصفات الانسانية » أو بتعبير خر من الغراثزالنفسية» 
غريزة الشح فى كل تفس » فهى طبيعة أصلية فى الانسان الها 
طبيعة الكرم ء وهاقان الغريزتان هما من الطباع الأصلية فىالنفس 


ب ۷ ف 


البشرية وهما تنصارعان فى كل تهس فمن تكون لها الغلبة يكون 
لها الظلهور والبروز ورجحان الكفة ه 

وغريزة الشح فى النفس ليست من غرائز الخير فى الانسان 
بل هى على المكس سبيل من سبل الشر والفساد » وكثيرا 
ما يعانى المجتمع الانسانى من آهواتها اللأهو'ل » لذلك عنينا بآن 
تفرد نها بحا خاصا كما عنى القرآن الكريم بالتنبيه اليما والتحذير 
منها » على أن القرآن الكريم أفاض فى الحديث عن التبذير 
والاسراف وكذلك فى الحديث عن البخل والامساك » واسسكنه 
أوضح بصفة خاصة هذه العريرة بأن افرد لالكلام عنها فقرة من 
فقراته وان شئت فقل 1ة من آباته البینات » فقد قال سبحانه 
وتعالی : 

« ومن يوق شح تفسه فآولئك هم المغلحون » 

وقد سبق ن تقدم اكلام على البخل والامساك ١‏ وعلى 
التبذير والاسراف » بتفسير ما ورد بشآن تلك الخصال مما هو 
مثبت فى مكانه وانما أردنا هنا بالتحديد آن تنكام عن الشح 
الذى ورد بالتخصیص فی هذه الآبة ء فقد قال المغسرونيبصددها 
ما باق : ٠۰‏ 

قال آحمد » حدنا عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد اله 
آن رسول الله. صلی الله عليه وسلم قال ( اياكم والظلم فان الظلم 
ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم 
حملهم على آن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم ) ۰ 


وروى الأعمش وشعبة عن عبد الله بن عمر » حديثا مثل هذا 
فى المعنى وان كان مختلف فى النص بعض الاختلاف . 

وروی عن آیی هردرة اته سمع رسول الله صلی اله عليه 
وسلم قول ( لا یجتمع غبار فی سبل الله دخان جهنم فۍچوف 
عبد آیدا »> ولا مجتمع الشح والایمان فى قلب عبد آبدا ) ة 
وروی عن آیی الھیاج الآسدی قال کنت أطوف بالبیت فرآيت 
رجلا قول ( اللهم قنی شح نسی ) لا بزید فقلت له : فقال انی 
اذا وقيت شح نى لم أسرق ولم آزن ولم أفعل ء واذا الرجل 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه » وعن أنس ين مالك عن 
آدی الزكاة وقری الضيف وأعطی فی النائبة .) ° 

هذه بعض الأقوال التى وردت فى ( الح ) وقد بى علينا 
أن نذكر ما جاء فى معنى هذه الكلمة لأتها كما قلنا لأ ثقف عند 
معنى البخل كما يظن البعض » فالشح قى لنة المرب البخل 
الشديد ومنع الفضل ء وقال ابن عمر » ليس الشح آن يمنعالرجلٍ 
. ماله اتما الشح آن تطمع عین‌الرجل الى مالس له وقال سيد بن 
جبير الشخح هو آخذ الحرام ومنع الزكاة » وقرل الشح هوالحرص 
: الشديد الذى بحمله على ارتكاب المحارم » وقال ابن زید ( من 
لم باخذ شیا نهاه الله عنه > ولم يدعه الشح الى ن يمنع شيا 
من شیء آمره اله ء فقد وقاه شح نفسه ) ۰ 


و 


. هذا هو الشح عافاك ”الله. وأقالك' منه » فانظر الى آية .خلة 
ڏميمة زل المتشح به » والى آى درك عميق بزل اتف ده * 
وای ا ي من الشح من 
آدی اأزكاة وقرى الضيف وأعطى فى الناثىة » وكيف لا يكون 
كلك آی وکیف لا يزامن الشح من تکون هذه خصاله »وهی 
SS‏ 
وکلاهہا على حد سواء ٭ 

.وفى الواقع آن الشح بنعناه الذى ورد فى الآية ء آى معناد 
االصحيحالمتعارف عليه > انما هو خلة مذمومة مهينة تنزلرصاحبها 
الى الدرك الأسفل فى دنياه وآخرته وقد صدق القائل ء 
« آذل الحرص أعناق الرجال » 

و ا ا د 
بالدفيئة ان لم بتعدى الأمر ذلك الى اقتراف المحرمات واستباحة 
المنكرات لن الشحيح والعياذ بألله » بعمیه شحه عن کل ماعداه؛ 
فهو فرط فی کرامته ارضاء لشحه ویتسامح فی عرضه 'ارضاء 
الشسحة ونستمزىء الموبقات ويستهين بالمخريات والمنديات ء كل 
ذلك فی سبي شنخه الذى يرين له كل أولئك والعياذ بال : 
:ؤم هنا آفرد القرآن الكريم مذه الآبة بالتخضصيص على غا الح 
٠ a E‏ 


اللاساتان 


ص 


قالش نون الاحاع: 


٠ س الخمر مبعث الجراثي‎ ١ 
أثر الشريعة فى قطع دابرة الجرائم ء‎ ٣ 
السحر فى معتقدات العامة ء‎ ۳ 
۽ س الأمر بالمعروف والنهى عن التفرق والاختلاف ء‎ 
, وجوب التثبت فى تصديق الأقوال » وقصة بنى المصطلن‎ ٥ 
الاستقامة من أسباب السعادة ء‎ ٠ 


Converted by Tiff Combine 


اس 


آم الكبائر ومبعث الجرائم وفساد الأخلاق 


تعب العالم من آقصاه الى أقصاه » فى معالجة مشكلة 
الخمر » وما تسببه من المشاكل بين الأفراد والجماعات » وماتبعث 
عليه من الجرائم » وما تبثه من فساد الأخلاق » ولم تزل الأمم 
والحكومات » قالمة قاعدة ء قلقة متحيرة » فى بحث هذا المشكل 
الأخلاقى الاجتماعى العظيم » وآكبر الظن آنها لن تزال كذلك الى 
أن تقوم الساعة » لأن المرض الدفين » بظل ازعج صاحیه عسای 
الدوام حتى بحين استتصاله من آرومته ؛ والا فلن تجدى العلاجات 
والمسكنات » الا يمقدار التخدرر المؤقت » حتى اذا ما عاودت 
الصحوة ء عاودت معها الالام والأوجاع ۰ 

هناك آمة من الأمم رآت أن تحرمالخمر وأمة أخرى رآت أن 
قخفف من حدتها تحديد ساعات يعها » وغيرها اتترحت الحد 
من غلواتها بتنقيص وارداتها ومصنوعاتها » وهناك غ رها وغيرها» 
والحركة قائمة والضجيج مستمر » والانين مرتفسح » والصراح 
يدوى » والتأوه يسد المسامع » والنوجع يستطير بالألياب » كل 
ذلك تذمرا من الخمر وما تبثه فى المجتمعات من شرور وام » 


n ٩ 


وعربدة وارتکاب جراثم وفساد آخلاق » وما بترتب على ذلك من 
اشعال القضاء وقي ام المحاكمات وبعث الخصومات ٠‏ وهناك 
متمرات تعتقد فى آكثر المدن والعواصم » وشكاوى تتصاعد 
الى أجواز N ES‏ 
عن وسيلة ويتقى بها شر الخبر » ورفع مضارها وآثامها والخضرة 
فی الواقع المشاهد ء هى آم الكباثر » سواء اعترفت القوانن 
الوضعية بذلك أم لم تعترف » وسواء اصطلحت على اباحتها.آو 
على منعها ء والعجب العجاب أن القوانين الوضعية تبيحها ». 
وت رخس بها وتعترف باثامها » وتسهل سبیل ورودها ثي تنذهر 
من شرورها + وانجنی a a‏ 
النفقات الباهظة على مسح آثار جرائمها « فما هذه المتناقضات +: 
وما هذا الداء العياء » الذى أعيا نطس الأطباء » من مفكرى 
الأمم وقادتها » وزعمائها ورجالات الرآى والكلمة فيها ء» وما 
هذه الحيرة كلها فى محاولة الاهتداء الى علاج تاجع » دون 
الوصول الى هذا العلاج » أو الاهتداء الى بصيص من الور 
يفرج تلك الكربة » ويزيل ذلك العم ٠ء‏ ۰ 

ان علاج هذه الحالة المؤلة التى دت بالمجتمع الانسانى الىئ 
تلك الکوارث » هو علاج لا آقول انه بین ظهرانينا ولا بين 
آيذينا » بل هو آقرب الينا تكثير من تلك الأمثلة » اذ هو آمام 
اغا وهو فى مثل هذا الضوء القوى السناطع الدی پستنیر نه 
الجبيل'». ولكنه ضوء قوى ساطع حقيقة .» وفظرا القوته. هذه فلا 


,يبصره الا قوى البصر سليم البصيرة » أما ضعيفهما فيعشى بصره 
وتعشی دصيرته دون روبناه » والا فبماذا تقسر وجود علاج حاسم 
كهذا مام الأمصار فلا تهتدى اليه العيون » الا أن تكون قوة 
.ضوکه أعشت عنه الأبصار - آعنى الأبصار الضعيْفة - كما 
هذا العلاج الذى أعنيه » والذى اشدٽ به ونوهٽ عنه ۽ واا 
آجیبه به فی قوله ثعالی : 


ا ا و 
للناس » واثمهعا آكىر من . تفعهما » 


وفى 1ة أخرى : « انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام 
ازجس من عمل الشيطان فاجتنوه لعلكم شلحون » 

اذن ء ليس هناك من العلاج النافع » والدواء الشافى غير 
الاستئصال والاجتثاث » وليس هناك من :السبل ما يؤدى الى 
راحة المجتمع الانسانى منها » ووقايته من آثامها وشرورها ءغير 
تحريمها E‏ الى آوامر القرآن فيها .» على آن القرآن لم 
بعالج ناحيه من نواحيها » وهی ناحية المنع فقط » دون الإشارة 
الى الناحية الأخرى ء ناحية الخنم منها » بل عالج الوجهين فيها ء 
فقال ان فیها اثما کبيرا ومنافع للناس » فاما ناحية الاثم » فهیفى 
.عصبيان التحريم » وفيما بثرتب على هذا العصيان من اركاب 


المحارم واقتراف الآثام ومزاولة الكباثر » وكل ما تضج 
به المجتمعسات العا ية التى تبيح الخسر وتشكو تالج 
اباحتها » وما ناحية المنافع فهى ناحية آقل ضاآلة من آن تقاس 
الى جانب تلك الآثام » بل ان المنافع دصح أن تعتبر فردية بينما 
آثامها ومصائبها » تعتبر آثاما عامة ومصائب جامعة » فتاجرالخمر 
يربح منها واتسبب فى تجارتها قد يثرى منها » ولكن المضار 
التى تصيب المجتمع برمته من آثامها ومصائبها وشرورها » 
والدماء التى تسفك فى سبياها ومن أجلها ومن النتاج المترتبة 
عليها » والانحطاط الذى صيب سمعة الأمة من جراء انحطامل 
آخلاق المدمنين فيها : ذلك كله مالا بقدر يمال » وما فيد قى 
علإجها الأموال » ومالا تدرأه أنفس شاتس الدر والجوهر ٬ذلك‏ 
الى جانب ما تنفقه الحكومات على جنودها ومحاكها وقضاتها 
ومكاتبها من الذين يختصون بمحاكمة الجرائم التي تكونأمخرة 
سببها وعأملها الأرل ء 

والقرآن الكريم ۽ حل هذه المشكلة بجرآة قلم كما يقولون» 
أو باية صغيرة من محكم آياته التشريعية » والناس يهسلون هذا 
الحل » ویکون ثم پتباکون ويضجون وبعولون » ویصيحون 
ویيشکون » ووجدون الداء وشتشون عن الدواء » وهو قى 
متناول یدهم وهم عنه لا غافلون بل متغاقلون ۰ 

لم يبق غير خطتين ء لتتخير الأمم أنبلها وأقومها للسسبيل › 
فهذه الخمرة مباحة بترخيصكم ورغبتكم » ومعاقب على جرالمها 


بل وعلیها ذاتها فى آنظمتكم وقوانیتکم » فاما وقد أبحتموها »› 
آن تصطلحوا على فواندها ومنافعها » وتتواضعوا على ضرورتها 
لحياتكم » وتنفوا عنها کل خبث وذم » وتصفوهابانها آم الطبات 
وترفعوا العقوبة عن جرالمها وآثامها » وتعفوا الناس من عقوبة 
ما پرتکبون پسببها وفی سبیلها ومن آثارها » فنحمد لکم هذه 
الصراحة ولو كاتت خاطتة ٠‏ 

اما هذه الخلة » واما خطة أخرى ء تقواون فيها أن اأخمرة 
رجس من عمل الشيطان » وتتواضعوا على تحریمها » فتریصوا 
أتفسكم من عناء الاشتغال بجريرتها » وتريحوا المجتمع الانسانى 
من مكايدة شرورها واثامها وترحموا الانسانة من جراها 
وجناياتها » وتبروا دينكم القويم بالاعته والعمل به » 

سبقول السفهاء من الناس » هذا كلام يصدق فى الخيال ولا 
بجرى مجرى الحقيقة لنعذر تنفيذه » فأجيبكم بان عصركم لن 
يفضل العصر الذئ نزل فيه هذا التحريم » وآممكم ليست أشد 
من الأمم التى صدعت بأآمر هذا التحريم ۾ 

ولی دنی ولكم دشکم والسلام ٠‏ 


EN 


آثر الشربعة فى قطع دابرة الجرائم 


« با يها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ٠‏ 

, لآ ++ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب ++( 

تعبت الأمم » فى معالحة هذا الموضوع الخطير » تعبا أقض 
مضاجعها وافترش لأجسادها الهم - والقتاد > ونظرة س_طحية 
. سسبطة » بلقيها الآئنسان على آخبار المحتمعات العامة » وآنباء 
الصحف المختلفة » يظهر له فى منتهى الوضوح والابانة » الهوة 
السحيقة التى تنحدر ١اليها‏ الحياة الانسانية » والفور السيق 
الذى تنزلق فيه سعادة البشر » والاخطار المفحعة التى تصيب 
الأخلاق العامة فى الصميم » لا شك أن ذلك كله مبعثه شىء من 
التهاون فى اتياع آقوم السبل لتهذيب الحياة الانسانية وكبح 
جماح النفس البشرية ء ولقد اختط القرآن الكريم » آقوم السيل 
التى تحوط سياج المجتمع من عبث العابشين وفساد المفسدين » 
فقال تعالی فی محکم تنزىله : 

« با ابا لین آہنوا کنب علیکم اماس فی اتی ۽ 
الحر بالحر والعبد بالعبد » والأشى بالأشى » فمن عفى له من 
آخیه شیء فاتباع بالمعروف وأداء اليه ياحسان » ذلك ا 


£ س 


SDS 
E 
وهدذه الآبات السات » نه س تشتمل على کثیر من معانی ا‎ 

الالهى الذى يجب على الخليقة أن تتبعه وتصدع به ء ولسنا الآن 
فى معرض تبيين طرق التشريع فى القرآن الكريم وآأحكامه > 
فالآبات كثيرة فى موضوعها » وبعضها نسخ ببعض » وانما ردنا 
أن نشير الى الحكسة الالهية الغالية التى وردت فى هذه الآية » 
وهی قوله « كتب عليكم القصاص ة فی القتلى » » ومعنى‌القصاصس 
هو العدل ثم قوله » « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب » 


حل ان القصاص هو السياج الذى يحول بن الانسانية وين 
الحقوق ء والنفس آمارة بالسوء » ان لم ترتدع عن غيها بوازع 
قوی من الخوف والسلطان » قد تسترسل فى غوابتها الى الحد 
الذى بتعدى ضرره الى المخلوقات الأخرى والى محارم الله » 
ومن هنا كانت فكرة العقوبة الرادعة لاصلاح المجتمع وصياننه ٠‏ 
ولقد تكلم كثير من علماء الاجتماع » وعلماء النفضس وعلہاء 
الفوائين » آقوالا كثيرة ممختافة فى تشديد العقوبة على المجرم 
آو عکسها اذ دعتىر يعضوم ان المجرم كالمريض دجب أخذمبالعالحة 


i 


المجرم كالعضو الفماسد فى الجسد السليم يجب بتره حتى يبرا 
. الجسم من آذاه ٠‏ وكثر. القال والقيل فى هذا اموضوع وكثرة 
استنزفت الشىء الكثير من المجهودات واتتكير » معا لسنا مصدد 
استعراضه وانما ساقنا الاستطراد الى الاشارة اليه ٠‏ 

وغى رأينا أن سعادة المجتمع ضاعت بين آقوال هولاء »وآقوال 
أولئات » لأن العدالة المطلقة فى الدنیا ء انما هى شىء مربوط فى 
مخالب العنقاء » أو مناط اعناق السعالى ء٠‏ ويحسبنا أن توجد 
العدالة النسية فتخفف من شقاء الأنسانئية وآلامها ء 

آما لو آريد التماس العدالة الحقة التى لا أتيها الباطل من ين 
أيديها ولا من خلفها » فما آقرب السييل اليها » وما آدثاها منا 
وحن عنها صادقون مشیحون ء وهی بین آیدنا وتحت آبصارناء 
اجل هذا هو القرآن الكريم ٤‏ وهذه آباته السنات » وهو مصدر 
الحكم العطليمة التى تكفل للمجتمع سعادته فى كل ناحية من 
نواحى حياته اليومية » وهذا الذى قصدنا الاشارة اليه فى ابآية 
الكريمة « ولكم فى القصاص حياة يا آولى الألباب » وقد قال 
فصحاء العرب ( القتل آنفى للقتل ) ٠‏ 

اويقول المفسرون آن المراد أن تشريع القصاص » أى قتل 
القاتل بحتوى على حكمة عظيمة هى صسياءة الهج والنفوس من 
الاعتداء لأن القاتل اذا علم آنه مأخوذ بدم المقتول » أو على 
التحقيق اذا علم آنه مقت بول بالقصاص ما آقدم على ارتكاب 
جريمته » وانشنى عزمه عن القتل » وبذلك تحققت حكمة » ولكم 
فى القصاص حياة » بصون حباة المقتول ودمه المطلول + 


ا٤‏ ب 


السحر فى معتقد ات العامة 


حديث السحر والسحرة حديث اتذلته السنة العامة وفاضت 
به معتقداتوم فی هذا الزمان » وریا کان فی کل زمان » وهو 
خرافة منتشرة » خصوصا فى طبقات معينة من الطقات الدنا 
فى كل أمة والمضار الاجتماعية والأخلاقية التى تنشاً من وراء 
العقيدة فيه والايمان به » والعمل باوهامه » انما هى مضار تأصلت 
فی المجتمم العا می وثالت من هناته وسعادته قاطا كيرا بحیث 
ترتب عليه كثير من الشقاء فى الأسر والمجتمعات ه 

وقد ورد فى القرآن قرله « وما كهر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر » وقوه « فيتعلمون منهما ماهرقون 
به بين 'المرء وزوجه » وما هم پشارین به من أحد الا باذن اش », 

ونحن تقول ان السحر فى هذا اازمان خرافة منتشرة ولاشنكر 
أن السحر علم من العلوم التى كانت معروفة بدليل ما ورد عله فى 
القرآن من الآيات وما.عرف عنه من القصص والأساطير » وانا 
السبب الذى حملنا على أن تقول عنه انه خرافة » الجهل به فى 
هذا العصور المتاخرة وما بستغله بعض الدهاة من هذا الحهل 
وادعاء العلم به » والتغرير بعقول بعض البسطاء بايهامهم المقدرة 


٤۷‏ ب 


عليه لابتزاز آموالهم والضحك منهم › وسواء كان الذين بدعوةه 
ويستتعملو نه » وفعلون ذلك عن علم حقیقی به آو على سبيل الأدعاء 
ومجرد الکذب » فهو على كل حال حرام شرعا لما يترتب عليه من 
تتاتج الأذى ين عاد الله » والتى شار اليها القرآن فى قوله . 
« فيتعلمون منهما ما بفرقون به بين المرء وزوجه » ء 


والسحر وان كان فى الواقع من العلوم التى اعترف بها الا 
آنه شىء اختلف المفسرون والمتقدمون فى شرحه فقال قوم انه 
مېنی على منجرد الوحم والتخيل والابحاء وقال فريق آخر انه 
قوامه بعض الرقى والاسماء وقد وردت آقوال كثيرة منها ما هو 
غريب ومنها ما هو عجيب ولا نرى أن تنعرض لتلك الأقوال لأله 
ليس من غرضنا آن تتقدم الى القراء بتعريف ما هو السحر وما 
هو صله وما هى آغراضه » ليس ذلك من همنا ذلك لأنه لا فاندة 
لهم من وراه ذلا یعنیهم فی کثیر ولا قلیل + ولان ما قیل فی 
وکتب عنه شیء کثیر جدا وحسہنا آن نشير الى الغرض الدى 
قصدنا اليه وهو تبيين أن السحر من المحرمات وانه يستعسل فى 
الايذاء والنكيل وما بفرقون به بين المرء وزوجه » وان بعضهم 
وستعمله بسبيل الايهام والتغرير فى حين لا يكون هناك سحر 
ولا سحرة ٠‏ 

وادعاء السحر هو المشاكل الاجتماعية التى بعانيها المالم 
اليوم فى كثير من جهاته الهمجية منها والمتمدنة > لأنه خرافة 
وجدت لها فی کثير من الأو ساط اذهانا تقلها واذهانا روج ايا 


۸ س 


وآذھاناتعیش من وراها وآذهانا تعتقد دا وهذه الأسبابمحتمعة 
الى جانب ما يشعر به الانسان من غريزة حب الاطلاع 
والاستكشاف واكتناء العبوب الى جانب الأمور الخاصة 
والحالات التى تكون عليها بعض النفوس كمن له مسافر أوقريب 
مريض » آو متطلع الى رزق آو عمل » آو ما شاكل ذلك من‌حوائج 
على الايمان بوجود السحر وبقيمته وترتب على ذلك وقوع 
مضرات فى المجتمع الانسانی ٤»‏ آصابته فى كثير من نواحيه » 
فبعضها فى الجانب الأخلاقى » وبعضها فى الحانب الاجتماعی › 
وبعضها فی غير هذين الجانبین فکم تهدمت‌بيوت بهذا الوهم وكم 
شتت آسر » وارشقّت دماء وھ هتکت آخلاق وهو وهم غریب اكثر 
ما فيه من القوة انه وهم يصيب التعرض له كما يصيبه المرض 
سو اء دسواء ٭ 

والقرآن الكريم صريح العبارة فى الاشارة الى هذه الملض, 
الكبيرة » فى تلك الكلمة البليغة التى صور بها آساس الكيان 
الاجتماعی » وكيف نهار عند ( ما بفرقون به بين المرء وزوجه ) 
وكفى بهذه الحملة الصغيرة فى مبناها » الكبيرة فى معناها » 


واعظا ونذيرا لمن تدبر ووعى + 


عظات وعىر ء لأراحو.ا آتفسهم من عناء المشكلات الاحتماعة 


4 س 


الخطيرة التى يجنون آثامها ويتردون فى حمآتها » ووضجون 
بالشکوی من بلائها وآلامها ء 

( فائدة ) من أراد آن یطلع على ما ورد فی موضوع ااسحر 
والسحرة وتهسير الايات القرآنية التى دردت فيه » فلراجى 
تفسيرى الشيخين البغوى وابن كثير فى المجلد الأول من‌المفحة 
۸ الى ١‏ حبث جد مه الدواء الشافى الذى فق اه 
ويشبع نهمته ء وال آعلم ه 


الأمر دالعروف والأهى عن المنكر 
والنهى عن التفرق والاختلاف 


بقول الله تعالی فی کتابه الكربم : 

« ولتكن منكم أمة يدعون الى الغير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون ء ولا تكونوا كالذين 
تشر قوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وآولئك اهم عذاب 
عظیم » ۰ 
قول الله تعالى : « ولتكن منكم آمة - وهى الفشريق ٠ز‏ 
الناس » منتصبة للقيام بأمر الله فى الدع وة الى الخير والأمسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وقال آبو عفر الباقر » قرا رسول 
اهصلى اله عليه وسلم الآية ثم قال « الخير اتباع القرآذوسنتى» 
والمقصود من هذه الآنة آن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا 
الشآن وان كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة كما ثبت فى 
صحیح مسلم عن آبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ( من رآی منکم منکرا فلیغیره بی ده ء فان لم يسستطع 


~۵ 


فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايمان ) وفى 
رواية وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ء وقال الامام أحسد 
بسنده عن حذيفة بن اليمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( والذى نى بيده لتآمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
لیو شن الله آن يبعث علي کم عقابا من عنده ثم لت دعنه فلا 
- والأحاديث كثيرة فى هذا الباب » كما أن الآبات القرآنية ٠‏ 
التى حفلت بهذه المعائى السامية الى لا تحصى : 
والله سبحانه وتعالى ينهى عن التفرقة والاختلاف لا فيهما من 
المضرة الحظمى والمحصية الكبرى » بالمجتمعات الانسانية » وقد 
روی الامام آحمد پسنده عن عبد الله بن یحیی قال : حججنا مع 
معاوية بن آبى سفيان فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر 
فقال : ان رسبول الله صلی الله عليه وسلم قال ( ان آهل الكتابين 
افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملة » وان هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعلى الاهواء ‏ كلها فى النار الا 
واحدة ‏ وهى الجماغة - وانه سيخرج من أمتى آقوام تنجارى 
بم الا هواء کما پتجاری الکلب بصاحبه لا يېقى منه عرق ولا 
فصل 'لاادخله ) واللهيامعشزالعرب لئن لم تقوموا بسا چاء بهنبیکم. 
مبلی اله عليه وسلم لغیږکم من الناس آحری آن لا قوم به ء ٠‏ 


۷ س 


من هذا الذى تقدم يتبين مقدار عناية الققرآن الكريم 
والأحادىث النبوبة بمسآلة الدعوة الى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وهما خلتان لا ينكر فضلهما فى اتقويم الأخلاق البشرية 
والمحتمعات الانسانية » وكذلك العنامة بمسأآلة الاكتلاف والنهى 
عن التفرق » فليس بمجحود ما فى الجماعة من مصلحة عامة 
للجمهور بتوحید کلمته والتوفیق بین قلوب آبناثه ۰ 


0۷ س 


وجوب التنہ ت قى تصديق الآخبار 
وقصة نی المصطلق 


قال الله تعالی فی کتابه الكريم : 

« يا ايها الذين منوا » ان جاءکم فاسق نبا فتبينوا آن 
تصيبوا قوما بجهالة قتصبحوا على ما فعلتي نادمين » ۰ 

هذه ية من القرآن الحكيم » بحسن بنا قل آن تتعرض 
لتفسیرها آن نذكر شيا من أهمية موضوعها ٭ فهو فى نظرنا له 
من الأهمة والخعار فی حياة المحتمعات العامة » وحباة الأسرة على 
الخصوص »> ما سنعالحه فیما لى ء 


کثیرا ما بحدٿ بین الناس وبعضهم > آن پتلقی أحدهم حدثا 
مفترى تنقله اليه آلسنة خاستة » يحمل فردة ذميمة » فتقبل ذلك 
الشخص ذلك الحديث كما بتلقى الوحى المازل » فاذا به رنقلب 
على عقییه طائشا حاتقا » ساخطا غاضبا » وشور بالغضب على من 
ظه صاحب تلك الفرية ولا بعد أن بتماسكا أو أن بتطور يينهما 
الأمر الىشجار أو عراك » وان شئت فقل سفك دم واتاهاك حرمة 


0£ س 


واعتداء » وقل فى كل ما يسوله الفضب للمرء من شرة وچنون » 
والْضب شعبة من الجنون ء 

ولسنا نذهب مذهب ضرب الأمثال و تخيل القصص اذا ما 
قلنا أن كثيرا من الحوادث الدامية التى تحز فى كد المجتمع 
الانسانى » رالتى كثيرا ما تقوض البيوت وشل الأسر » ترجح 
فی مجموعها الى كلمات يدسها فاسق لا يرعى واجبا ولا انسانية» 
فتنتج له تتيجتها المطلوبة من الدس والتفرمق ء ولسنا نذهب 
مذهب الغلو فى هذا الذى تقوله » اذ أنه حقيقة واقعة يدركها كل 
اسان ويعرفها كل عاقل متمرس بشئون الحياة والمجتمعات العامة 
والخاصة » ولقد درج بعض من لا خلاق لهم ممن لا يعرفون 
وازعا من دين أو مروءة » الى اتخاذ هذه الخطة الحمقاء ء قاعدة 
خلقية يتخبطوذفى بيداء دياجرها » ويسيئون الى الانساة أكبر 
اساءة بما پفعلون وهم لا يشعرون » بل پشسعرون ويتلذذو 

بارتکاب الجريمة استجابة لشرة النفس التعطشة الى الدم الم 

واذا شت شت أن تعرف قيمة هذا المجرم الذى بتخذ من دماء 
الناس تجارۃ پشری منھا » او لھوا پتسلی به » فلتعلم آن قیمته هی 
الفسوق والعياذ باله فقد وصفه الله به كما ورد فى الآبة الحكيمة 
التی ثبت تفسیرها فیما لی : 

قال المفسرون : 

ان الله تعالی بامر بالتثبیت‌فی خبرالفاسق لیحتاط له لثلابحکم 
بقوله فيكون فى تفس الأمر كاذبا أو مخطنا فبكون الحاكمبقوله . 


٠ق‏ اقتفى وراءه وقد تھی الله تعالی عن اتباع سیل الممسلدين ؛ 
ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قول أية رواية مجمول 
الحال لاحتمال فسقه فى تفس الأمر ء 

. ولهذه الآبة قصة برد البها سبب نزولها » فقد قالوا روادات 
كشرة فى موضوعها وأحسنها ما رواه الامام أحمد فى مسنده 
من روابة ملك بنى المصطلق وهو الحارث بن ضرار بن آبى ضرار 
.والد ميموتة بنت الحارث آم المؤمنين + 

قال الامام آحمد : 

حدثنا محمد بن سابق عن عیسی بن دینار حدثنی اہی انسح 
. الحارث ين ضرار الخزاعى بقول : قدمت على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فدعانى الى الاسلام فدخلت فيه وآقررت به > 
.ودعاتى الى الزكاة فآقررت بها وقلت يا رسول اله ارجع البيم 
فادعوهم الى الاسلام واتاء ال كاة فمن استجاب لى جسعٽز کاته 
وترسل الى بارسبول الله ابان كذا وكذا ليأتيك بما جعت فلما 
جمح الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الابان الذى آراد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آن یبعث اليه احتبس علیه‌الرسول 
ولم باته وظن الحارث آنه قد حدث فيه سخطة من الله تمالى 
ورسوله فدعا بسروات قومه فقال لهم ان رول الله صلی اللہ 
عليه وسلم کان وقت لی وقتا برسلل الى رسوله لیقبض ما کان 
عندى من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلمالخلف 
ولا آری حبس رسوله الا من سخطه فائطلقوا بنا نآتى اليه »و بعث 


E 


رسول الله الوليد بن عقبة: الى الحارث ليقبض ما كان عده مها . 
کان عنده مما جمع من الزكاة فلا آن سار الوليد حتى بلغ بعض. 
الطریق فرق ( آی خاف ) فرجع حتى آتى رسول الله صلى اله عليه, 

وسلم فقال یا رسول الله ان الحارث قد منعنى الزكاة وأرادقتلى» 
فغْضب رسول الله وبعث الى الحارث ء واقبل الحارث بأصحابه 
نى اذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا 
هذا الخارث فلا غشيهم قال ليم الى من بعثتم ٠‏ قالوا اليك » 
قال ولم قالوا آن رسول الله لى الله عليه ولم بعث اليك 
الوليد بن عقبة فرعم انك منعته الزكاة وآردت قتله » قال رضی' 
الله عنه لا والذی نعث محمدا بالحق ما رآنته بتة ولا آتائی » فلہا 
دخل الحارث على رسول اله قال ( منعت الزكاة وآردت قتل 
رسولی ) ء قال لا والذى بعثك بالحق ما رآیشه ولا آتانی وما 
أقبلت الا حين احتبس على رسول الله صلى الله عليه وسام 
خشيت أن تكون سخطة من الله ورسوله قال فنزلت الآية « ياآيها 
الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباً » الى آخره ء 

وقد وردت روابات كثيرة فى هذه القصة » وهى قصة بنى 

الصطلق » ولكنها كلها فى مجموعها لا تخرج عن المحنى الذى 
أشرنا اليه » وختمت آكثرها بأن الرسول صلى الله عليه وسالم 
غضب من ذلك النباً وكاد يهم بزو بنى المصطلق لا بله عنهم من 
منع الزكاة ومحاولة قتل رسوله فنزلت الآية المتقدمة ء 


وانما آوردا تفسير الآبة بالنص » والقصة التى كانت سبب 
نزولها لتزيد فى توضيح المعنى الذى ترمى اليه تلك الحكمة 
القرآنية السامية فى ضرورة تبين الأخبار قبل #صديقها ء لمايترتب 
عليها من خطورة فى حياة المجتمع .وفى حياة الأفراد كما أشرنا 
اليه فى أول الكلام » وحسبتا أن تنوه من ثاحية أخرى بالعنى 
الأديى الدقيق الذى تشتمل علية هذه الآبة فوق المعنى الاجتماعى 
السامى الذى آشرنا اليه « وقديما قبل فى الأمثال العامة » وما 
آفة الأنباء الا رواتها ء 


فليتأمل فى القرآن من بريد التآمل » وليتديره من وتدبروفوق 


کل ذی علم علیم « 


= A 


الاستقامة من أسباب السعادة 


قال الله تعالی فى كتابه الكريم : 

« ون لو استقاموا على الطرقة لأسقيناهم ماء غدقا 
النفتنهم فيه » ء 

اختلفت آقوال المغسرين فى تفسير هذه الآية » فقال بعضهم: 
ون لو استقام القاسطون على طريقة الاسلام وعدلوا اليما 
واستمروا عله « لأسقيناحم ماء غدقا » آی کشرا والمراد بذلك 
سعة الرزق كقوله تعالى « ولو أن آهل القرى منوا واتقوا 
امتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » وعلى هذا يكون معنى 
« لمفتنهم فيه » آى لنختبر من يستمر على الهداية ومن برتد 
الى الغفواية ء وقال بعض المفسرين « وان لو استقاموا على 
الطريقة » ى طريقة الضلالة ٠‏ 

وسواء كان هذا أو ذاك » فالشىء الذى لا شك فيه أن 
الاستقامة باب من أبواب السعادة وسعة الرزق وآنها الطريق 


سے ۵۹ ے 


الموصل الى راحة الضمير وهدى الانسان ء وقد أمرنا الله يها 
فی قوله تعالى « فاستقم كما أمرت » والاستقامة على الطرقة 
المثلى هئ المعنية فى كلام الله ومعنى كما أمرت » آى كما نزل 
عليك فى القرآن من التعليمات بالائتمار بأوامن .الله تعالىوالاتتهاء 
بنواهيه ٠‏ ولا شك أن اتباع الأوامر الالهية واجتتاب محارم ال 
هو معنى الاستقامة المنشنودة التى تؤدى بالانسان الى طريق 
:امبسعادة وسعة .الرزق والى كل خير وفلاح ٠‏ 


۔ے سے 


٠ نظام الحجر الصحى فى القرآن‎ ١ 
اعتزال النساء فى المحيض‎ ۲ 

. ۳ س النظافة فى الاسلام 

٤‏ نظام فطام الطفل 


Converted by Tiff Combine 


نظام الجر الصحى فى القرآن 


أحدث ما ابتكرته أدمغة المفكرين » فى العصور المتأخرة وفى 
آرقی الأمم ؛ فى حالات الأوثة العامة » التى تجتاح‌البلادوالعياذ 
بالله » هو الحخر الصحى » آو العزل » آى عرزل المريض أو المرضى 
فی مکانھم » فلا بدخل اليمم آحد ؛ ولا يخرج من عندهي أحد» 
RI‏ 

)١(‏ وقد يجهل بعض الناس ان هذا العزل بمعناه المتعارف 
o‏ من القرآن أخذا صريحا لاشبة فه 
ولا مواربة » وقد يظن بعض الناس » أن هذا النظام من ميتكرات 
العصر الحاضر ومن تفكير أهله ورجاله » وهم مخطئون فی هذا 
الظن ومعذورون بعدم وقوفهم على الحقائق التى اشتملت عليها 
أسرار القرآن الكريم ء 


وفحن لا تتعصب للقرآن لمحرد التعصسب » حين نرد اله كل 
شیء » ونهتدی بهداه فی کل شیء » فانما تقول ما قول باآدلة 
ھی آبات اله البينات بحيث لا ندع سبيلا للموارية أو المكابرة ء 


«ا» لم نجد لامتاندمين رايا فى هذا الوضوع › ولكن الشرض من اليساه ان 
العزل الصحى هو راى ناضج وهو من الآراء السديدة المتقدمة التى ام تكن 
وليدة هذا العصر » اما مسالة اثبات العدوى فقد تكلم عنها من التاتدمين الاعلام 
الشيخان ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من الحققين وقالوا آنها تقع بائن اله 
ویتاو لون حدیٿث ١‏ لا عدوی » بانه تفي ٤‏ کان يعتقده المرب فى الجاهاية من تاليى 
المعوى بطبمها . 

اما فرضتا من البات هذا الفصل ء فهو ايضاح سيق الترآن الكريم الى بيان 
فائدة العزل الصحى التى ادعى جهابدة هذا المصر الها من وضع آلهانم وهي فى 
الحقيقة نممة هن نعم الاسلام , 


وان ا 

« آلم تر الى الذين خرجوا من من دارهم وهم آلوف حدر 
اموت » فقال لهم الله موتواء ثم أحياهم » ان الله لذو فضل على 
الناس ولكن آكثر الناس لا پشکرون » ٭ء : 


 .‏ صدقن الله العظيم ء ان الله لذو فضل على الناس » ولسكن 
آکثر الناس لا پشكرون ء 

فلنرجع الى آقوال المفسرين فى هذا اموضوع ء 

اخثلف المفسرون فى تحديد عدد هولاء القوم فقال ابنعباس 
انهم انوا آربعة لاف » آو ثمانية آلاف وعن وهب بن منبه وآبی 
ملك "انهم بضعة وثلاثون الها وقال البعض انهم من قرية تسى 
ذاوردان من واسط 4 وقيل انهم من آهل اذرعات 4 وان بلدهم 
آصیبٽ بالطاعون ففروا منها وقالوا نخرج الى آرض لیس بها 
موٿ » حتى اذا كانوا بموضم من الطريق قال اله لهم موتوا 
فباتوا » فمر عليهم بعد حقبة من الزمن نبى من الانبياء فدعا ربه 
بالحياة لهم فآخياحم ء 

هذا هو التفسر الذى فسر به تلك الآية جماع المفسرين من 
E E ES‏ 
SS‏ 
E‏ ل ذلك اڈ الخليفة الغائى عبر بن اللاب 


Ha 


خر ج الى الشام تى اذا كان بجهة تسمى « سزغ » لقيه منمراء 
آجتاده انو عبيدة دن الجراح » وأصحابه » فأخروه بان الوباء 
وقع بالشام فذكر الحديث ثم جاءه عبد الرحمن بن عوف وكان 
متخيبا لبعض حاجته فأعاد على عمر ذلك الحديث النبوى الكريم 
خحمد الله عمر » ثم انصرف » وهو حديث ثابت فى الصحيحين ٠.‏ 

من هذه الآبة الكريمة » ومن هذا الحديث الذى ضرهاء 
ومن هذا التصرف الذى تصرفه عمر ين الخطاب نستشف تدرا 


لفهم معنى الآية والحديث » ونستخرج أكبر عظة وأكبر عبرة ٠‏ 


ومن هذا يثبت بوضوح وجلاء » أن نظرية الحجر الصحى » 
أو العزل الصحى » المعمول بها الآن فى أرقى الدول » وأرقى 
الأمم ٤‏ والتى تعتبر من تنائج آدمغْة رجال العصر الحديث ء انما 
هى حكمة الهبة نرلت على نبى هذه الأمة منذ حوالى آربعة عشر 
قرنا من الزمان » وقد عمل بها المسلمون فى ذلك العصر آى آنهم 
علبقوها عمليا بموجب هذه القصة الصحيحة الثابتة الى رويناهاء 
وبموجب ذلك الحديث النبوى الصحبح الذى روبناه ٠‏ 

فآئ فضل لهذا الكتاب الالمى على العالم > لا على المسلمين 
خحسب » حیث انتفع بما جاء فيه من عظات وبما اشتمل عليه من 
آحكام أكثر الأمم الموجودة على وجه الأرض فى القرون الخالية 


ہہ ۵ س 


والحاضرة » فهل قدر الناس لهذا الكتاب المبين قدره »> وهلا 
حفظوه فی المهج » ودسوه فى شعاف القلوب واعتزوا به .بین 
طيات الأرواح وأنزلوه من أتفسهم منزلة السمع والبصر ٠‏ 

لقد صدق أصدق القائلین » فی قوله « ما فرطنا فی الکتاب 
من شیء » کما صدق آصدق القاثلین فی قوله « ان الله لذو فضل 
على الئاس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » ٠‏ 


ب ا ب 


اعنتزال النساء فى المحيض 


« ويسالوتك عن المحيض قل هو أذى » فاعتزلوا النساء فى 
الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » الآية ٠‏ 

هذه مسألة من الوجهة الأولى دنية » فهى محرمة ديا ومن 
الوجهة الأخرى صحية » فهى محرمة طبيا ء وليس لله منفعةتعود 
عليه اذا اعتزل الرجل نساءه فى المحيض آو لم يعتزل » ولكن 
الواقع أن عامة الناس قضلا عن خاصتهم عرفوا مضرة المحيض 
زعرفوا آنه آذی فتجنبوه ۰ 

فآما من الوجهة الدينية فالانسان المسلم الخالص العقيدة 
يسلم لتحریمها تسلیما مطلقا لأن الله سبحانه وتعالی آعلم بعباده 
وآعلم بما ينفعهم وما يضرهم » وهم على هذه العقيدة سلموا 
تسليما مطلقا يكل أوامره ونواهيه » ولكن حدث آن الطب فى 
الاسلام وفى غير الاسلام عالج هذه المعضلة من احيته فاكتشف 
أن فيها من الفوائد مالا يحصى »'وآثبت الأطباء أن مخالطة المرأة 
قى المحیض - اعنی مباشرتها - تؤدى بالرجل الى الموت 
المحقق » بما تسببه له من أمراض وبيئة وبيلة » أمراض مؤلة 


معذبة ¢ ولیس هدا الرآی مما دعوزه الدليل فهو رای الطب 
والأطباء فی کل مکان وفی کل آمة »> وهو شىء شافع مسلم به 
من الجميع » وما على الذين يجادلون فيه الأ البحث والاستقصاء 


بقى أن تنظر الى الموضوع منناحيته الدينية » لنرى الىآى 
حد من الشفقة والرحمة ء يسوقنا الدين ويحدب علينا ٠‏ 
فالموضوع کما قلنا » لا تعلق بذات الله سبحانه وتعالی وهو 
لا تعلق بالدين الا من ناحية كونه أمر الهى تجب له الطاعة 
والنل ء 


٣‏ آما من ناحیته الأخری › فهو موضوع انسانی جلیل » فيه 
وقاية كبرى لحياة اللاس وأجسامهم من الأوجاع والآلام 
والأمراض فاذا تاملنا ذلك جد التآمل » أمكننا أن تنآمل صورة 
مصعرة لمثال من رحمة الله بعباده » وعطفه علیهم بما برشدهه‌الیه 
فی محکم کتابه العزيز من وسال سعادتهي وهنائهم ٤‏ وما يدقع 
عنم المكروه والشقاء ¢ ويجعلهم بعیشول فی حیاتهم سالمن 
معافين » أو على الأقل متجنبين الأسباب التى تبعث على شقاء 
الحياة وتكدير صفو هناها بالأمراض والعلل + 

والواقع أن الكتاب الملحكم ملىء بكثير من الآبات البينات 
التى تهدى الانسان الى سواء السبيل > وتشعره بالحدب عليه 
من قبل الذات العلية الالهية » وفى كل أمر من أوامره » ونهى من 
نواهيه » حکمة قد تستطیع آذهاتنا آحپانا أن تفقه وجه اللفم 


~~ ۸ 


فيها » وقد تكل آفهامنا فى الكثرة الغالية ء وتضل عن فهي معناها 
السامىآو مرماها البعيد » وليس ذلك ذنب الآيات التى لم همها 
ولكنه من موجبات قصور الفهم الانسانى ومحدوديته » وليسمج 
لنا القارىء آن نستعير فى هذا الباب معنى المثنبى الشاعر المشهور 
قى قوله : 
والنجم تستصغْر الأبصار زؤيته 
والذنب للعين لا للنجم قى الصعْر 


س ام 


النظافة فى الاسلام 


الوضوء خمس مرات فى اليوم ب الاغتسال كل يوم جمعة 
الاغتسال من الجنابة عند كل وطء - تفبي الثياب . 


لا نظن آن هناك دانة من الديانات » تحتم النظافة على 
معتنقيها كما يحتمها الاسلام على معتنقيه » بل هو ذلك على 
التحقيق ء وبكفى فى هذا الباب أن نذكر من غير آدلة ولابراهين 
شروط النظافة فى الاسلام » وهی كما پراها القارىء شروط 
أساسية لاسلام المسلم » لأنه لا يمكن أن يكون مسلم من غير 
صلاة ولا عبادة ولا اطاعة أوامر الله ورسوله ء فالاسلام يازم 
المسلم آن دى خمس صلوات فى اليوم والليلة » من الفجر الى 
العشاء » وفى هذا الوقت المحدود بطلوع الفجر وخلوص العشاء 
يتوضاً الانسان خمس مرات غالبا » غير ما هو ملزم به الانسان 
فى السنة من أن يكون دام الوضوء يما قد يزيد عدد مرات 
الوضوء عن ذلك الرقم ٠‏ واذا ردت آن تعرف ما هو الوضوء » 
فاعلم انه نصف الاستحمام — ان صح هذا التعبير م لاه عبارة 
عن غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق باليالغة لغير الصائم 


i V+ 


وغسل الوجه وغسل الي دين الى المرفقين ومسح الرأس بالماء 
وغسل الاذئين وغسل الرجلين الى الكعبين » علاوة على ما يتقدم 
الوضوء من سنة السواك آو غسل الاسنان جيدا ٠‏ 

تصور آبها القارىء نظافة هذا الدين الذى يازم صاحبهالز اما 
بان ۇدى هذه العملية التطهيرية خمس مرات فى كل يوم »> 
وخبرنی عن آى ديانة تفرض هذا على معتنقيها ٠‏ 

وليس هذا فقط + فهناك غسل الجنابة » وهو الاغتسال كلما 
وط الرجل زوجته او احتلم وهذا ما قد بقع فی کل وم آحیانا 
آو مرتين فى الاسبوع أو مرة واحدة على الاقل ٠‏ فيعتسل الرجل 
جميعه ويتطهر من الجنابة التى هذه مواقيتها عادة . 

ولا نظن أن الأمر وقف عند هذا الحد » فقد : تقول :والأعزب 
ما شآنه والدين لم محمله على الاغتسال » والجواب آسرع اليك 
من لمح الطرف فان الدين لم يفرط فى شىء ما » فلا تنس سنة 
الاغتسال يوم الجمعة فهى ليست خاصة بجنابة ولا بتطهير » وانما 
هى عملية من أعمال النظافة يشترك قيها المتروج والأعزب ء لأنها 
سنة الاغتسال يوم الجمعة وكفى . 

فاذا آضفنا ذلك كله مجتمعا الى بعضه ء وهو الوضوء خمس 
مزات کل یوم والاغتشال فی کل يوم جمعة كما هى المسنة 
. والاغتسال من الحنابة كلما وقعت المباشرة أدركت ما قيمةالنظافة . 
فى فظر هذا الدين الاسلامى القيم الحنيف ٠‏ 


سے ۷N‏ ت 


قد جاء تی الاثر ما یاقی : ) 

وستحب لمن جاء الى الجمعة. أن بختسل قبل مجيئه اليها لا 
بت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلی الله 
E N‏ 
RES e‏ | 
متسل خی کل سبعة آیام یغسل رآسه وجسده ) ویستحب له آن 
يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر فالسواك 
ى غسل الأسنان بالسواك سنة ولا بس من غسلها بما يشبهه 
مما يژدى غرض نظافة الاسنان وتطهير الم لوقابته من الأمراض 
ووتنظیفه ۰ 

وهتاك مسآلة أخرى وهى مسآلة تغيير الملابس المتسخة فقد 
بيظن البعض آن الدين اغفلها ولم يقل فيها شيا ء ولكن اليك 

فی سنن آپی داود عن عبد الله بن سلام رضی الله عله آنەسمع 
رسول الله صلی اله عليه وسلم يقول على المنبر ( ما على أحدكم 
لو اشترى وين لوم الجمعة سوى ثوبى مهنته ) وعن عائشة 


2 


رضی اله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الاس 
المراد بذلك أن ينتسل الانسان فى كل جمعة وآن يخير ما عليه 
من ملاس مهنته التی تکون قد اتسخت من طوال آيام الأسبوع 

هذا هو حكم الاسلام فى النظافة ٠‏ وهذا حظها منه فليسع 
ذلك من بريد آن يسمع » ولیعلمه من بريد آن یعلم ۰ 


Vy. —‏ ت 


نظام فطام الطفل فى تعاليم القرآن 


من أسرار الاعحاز القر آنى الكريم > وهو الاعجاز الذى 
يبدو واضحا لذوى البصضر والبصيرة » تعرضه لعالحةآدق شؤون 
الحياة الخاصة للافراد والاسر ء مما يزيد المؤمن امانا بأن هذا 
الكتاب منزل من لدن عزيز حكيم » عليم باسرار خلقه وبصالم 
لا بآتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ۰ 

ومن تلك المسائل الدقيقة ء مسآلة فطام الطفل الرضيع ٬وهى‏ 
فى نظرنا مسألة هامة لانها تنعلق بجملة أمور منها العثاية بصحة 
الطفل لذاته الانسانية » ومنها العنامة به بصفته عضوافىالمجموعة 
البشرية من حيث المحافظة على نمائها وازدهارها » ومن وجهات 
أخرى يضيق النطاق عن شرحها بالتفصيل ٠‏ 

يقول القرآن الكريم « فان آرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما» ٠‏ 

والقارىء البسيط Ye‏ ينهم لأول وهلة معنی هذه اليه 
الحكيمة العظيمة » فلننقل اليه تفسير المغسرين لها ليكون سريم 


VE 


الاهتداء الى ضالته فقد جاء فى تمسير الشيخ اين كثير لهذه 
الآیة ما اتی بنصه : 

( آى فان شق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين » ورأيا 
فى ذلك مصلحة له وتشاورا فى ذلك واجمعا عليه فلا چناحعلیمما 
فى ذلك ء فيؤخذمنه أن اتفراد أحدهما بذلك دون الآخر لايكون 
ولا يجوز لواحد منهما آن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر » 
قاله الثورى وغيره وهذا فيه احتياط. للطفل والزام للنظر فى آمره 
وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين فى تربية 
طفلهما وارشدهما الى ما يصلحهما ويصاحه ) ٭ ۰ 

وجاء فى تفسير البغوى مثل هذا التفسير وقال انالمشاورة 
ھی استخراج الرأى ( وتشاور ) بعنى مشاورة آهل العلم بهحتى 
بخبرا أن المطام فى ذلك الوقت لا يضر بالولد ء 

وقد عنينا بنقل نص آقوال الممسرين المتقدمين » نصا حرفيا » 
النثبت بالبرهان القاطع حكمة القرآن الكريم فى هذه المسألة 
الاجتماعبة الصحية الدقيقة » وتعلبقه آمر فطام هذا الطفل الصعير 
والفطام بالنسبة له شیء فاصل فی تاریخ حیاته » فقد ودی 
الى السلامة وقد يژدى الى امرض فالموت _ تقول علق القرآن 
أمر الفصل فى هذه النقطة الحيوية الهامة فى حياة الطفل على , 
التراضن بين الوالدين والتراضى لا يكون الا بعد تفكير وتقديرء 
ويحد نظر ء والى الشاورة » سواء مشاورة الوالدين فيمايينهماء 


و مشاورة ذوی الرآی والخرة كما ورد فی التفسر ۰ وتنفىد 
ما ت عله ااي السات ىخا الو 2 


وم احية دقيقة أخرى » تحب آن نلمع اليها ء ونحب أن 
اندع بها الذين قولون أن الاسلام جعل المرآة المسلمة كميةمهملة 
لا رى لها ولا قيمة » نحب آن ندمنهم بهذا النص الصريح الذى 
علق أمر الفصل فى مسالة خطيرة هامة على شيئين » آولهما 
التراضی فی قوله تعالنی « عن تراض منهما » ومفهوم أن الترافى 
أو الاتفاق على موضوع معين » لا يتم الا بعد تفكير واجتهاد ء 
والفىء الثانى » الذى علق عليه أمر الفصل فى هذا الموضوع 
الهام هو التشاور > بین الوالدین آى بين المرأة والرجل ٬والتشاور‏ 
لا کون الا بآعمال الرآی واجتهاد الفسكر ء فالقرآن السكريم 
بصائب حكمته أبى أن بجعل الفصل فى هذه المسالة الخطيرة 
الهامة » من حق واحد دول اللآخر من والدى الطفل » بل توسح 
أكثر من ذلك بضرورة المشاورة » فقد يحتمل أن يكون التراضى 
متعلقا بذات شخمصى الوالدين دون غيرهما » ولكن معنى‌المشاورة 
يحتمل ادخال ذوى الرآى والخبرة فى الموضوع الخاص 
باستشارتهما حتى يقضيا ويقفى المتشاورون بما هو فى مصلحة 
الطفل » كما بؤّخذ ذلك من نص الآبة ومن آقوال المغسرين التى 
آوردناها + 

والقرآن لم يغفل بعد ذلك مسأآلة آخرى متصلة بهذا الوضوع 
خى آية أخرى » وهى ية كريمة تبيح ارضاع الطفل من‌امرضعات 


E 


اذا تعسر لبن أمه أو أرادت فطامه طلبا للنسل أو لغير ذلك من 
الأسباب المشروعة وبين ما يجب نحو المرضعات من اعطاکهن 
آجورهن ومعاملتهن بالمعروف وغير ذلك مما هو واجب فی عنق 
الانسان ومما هو فى غير حاجة الى تعريف أو نويه . 

فليتآمل الانسان الحصيف » روعة ما اشتمل عليه القرآن 
من الحكم النفيسة الثمينة وهو يقضى فى مواضيع لها خطورتها 
بالنسبة لحياة المجتمع الانسانى وكيف قطع السبيل عل ىكلفساد 
يخشى تسربه الى سياج الحياة الانسانية ء 


¥ :ت 


Converted by Tiff Combine 


البابذر 
الآرا العا 
١س‏ آداب الاستتذان قىل دځخول البيوت ٠.‏ 


۲ م آداب الاستئذان فى الأسرة ٠‏ 


۳ س آداب المجالس العامة ء 


Converted by Tiff Combine 


آداب الاستئذان فى دخول البيوت 
و آداب التحة 


قال الله تعالی فی محکم کتابه العزیر : 

« ا آبها الذین منوا لا تدخلوا بوتا غير بیوتكم حتى 
تستآنسوا وتسلموا على. آهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون »> 
فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتی پؤذن لکم وان قيل 
لکم ارجہوا فارجعوا هو آزکی لکم والله ہما تعملون علیم » ٭ 

قول المفسرون فى تفسير هذه الآية ما يآتى 

( هذه داب شرعبة آدب اله بها عباده المؤمنين وذلك فی 
الاستئذان + آمرهم آن لا يدخلوا بیوتا غير بیوتهم حتییستانوا 
آی یستآذنوا قبل الدخول ویسلموا بعده ٭ وینہغی آن پستاذن 
ثلاث مراٽت فان اذن له والا انصرف ) ۰ 

وظاهر الآة واضح الدلالة على المعنى الذى ترمى اليه »> 
وهو اللهى عن الدخول الى البيوت من غير استئذان » وقدأشبع 
المغسرون. من السبلف الصالح هذا التفسير بحثا > فقالوا ان المراد 


SANs 


الأحاديث وأقوال الثقاة من الائمة ان الرجل لا يجوز له آنيدخل 
يتا غير بیته الا بعد آن بستآذن آهله فى الدخول فان آذن له 
بداحم بالىسلام قىل کل شیء آی قبل الكلام ٠‏ ومن داب 
الاستئذان كما ورد فى الأحاديث ائه نهى أن بطرق الرجل آهله 
طروقا وفی روایة لیلا یتخو نم » یعنی لا يتهج حتی على آهل 
بیته لتلا يلقاهم على حالة یکره آن راهم فیا آو یکرهون آن 
يكو نوا عليها » وكذلك وجب الاستئذان فى الدخول على‌الامهات 
والاخوات لثلا يكن فى عورة ساعة الدخول ) ٠‏ 

ولقد قيد الله عباده بهذه الآداب الأخلاقية لأن فى اتباعمها 
الوصول الى السعادة التامة وتجنب كل سبيل شائك من سبل 
المضرات الاجتماعية المؤذية التى قد تؤذن والعياذ باه بالدمار 
'وخراب البيوت وتقويض الاسر والعائلات ء فالمعروف عقلا آن 
الرجل فى خلوته والمرآة فى خلوتها قد بجنحان الى ما تقضه 
هذه الخلوة من الاستراحة المطلقة فاذا بوغت أحدهما وهو على 
هذه الحالة بغريب متهجم قد تقع من الحوادث ما لاتحمد عقباها 
علاوة على ما كى ذلك من النافاة للادب والأخلاق ٠‏ 


فالقرآن الكريم قد حل هذه المحضلة حلا عادلا كريما بما 
أمر به من الاستئذان » حيث دفع به مضرة وحقق منفعة : فليتدير 
المفكرون هذه الراء الحكيمة السديدة » فعا الله بتفهمها والنمل 
بها ء 


- AY 


آداب الاستنذان فى الاسرة 
مثال من الأدب الرفيع ‏ 


قال الله تعالی فى كتابه العزيز : 

U»‏ أا الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمائكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات » من قبل صلاة الفحر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث 
عورات لکم ٤‏ لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون‌علیکم 
بعضكم على بعض كذلك بین الله لكم الآيات والله علي حکیم » 
واذا بلغ الأطلغال منكم الحلم فليستأذئوا كما استأذن الذين من 
قبلهې » ذلك پېین اله لکم آیاته واه علیم حکیېم » « 

اشتملت هذه الآية على معان رفيعة فى الأدب الاجتماعى 
, والأخلاق العالية » لم تصل اليه أرقي الأدمغة المفكرة فى هذه 
العصور » ولا عجب فى ذلك فهذا كلام الخالق فأآنى يصل اليه 
کلام الخلوق » والحكم التى تضمنها حكم موحى بها من لدن 
علیم خبیر » لا من تفکير آشخاص أو عمل مخلوقین ۰ 

لقد أوحى التفكير الى بعض الذين زعموا أن عت ولمم بلغت 
أقصی مراحل النضوج والذكاء » آن يصنعوا شيا من مثل هذا 
النظام الأدبى فى مجتمعاتهم » ولكنهم اخفقوا كل الاخفاق فى 


AY = 


الوصول من وراه الى نتيجة حكيمة كهذه التى آشار بها القرآن» 
ولو اختصروا على أتفسهم السبيل » وعملوا بمعنى الآبة لكفوا 
سهم مؤونة الجد والاجتهاد فى غير طائل فكثير من الاس 
ضمون لأتقسمم فی آعمالمم ومکانبهم » آو فی بیوتهم ومساکتهم 
آنظمة للاستئذان » وذلك جمیل فی ذاته اذ آنه يحمل معثى من 
معانى الأدب والأخلاق » ولكن عدم التقيد فى حالة كهذه نظام 
اجتماعى دقيق كالذى آشار اليه القرآن لا فى الى النتيحة 
المطلو دة المنشودة »+ 

يقوال المفسرون فى صدد هذه الآية الحكيمة ما بآتى : 

« هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم 
على بعض » فامر الله عباده آن پستاذنهم خدامهم مما ملکت 
أيمانهم وآطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة أحوال ء 
( الأولى ) من قبل صلاة الغداة لأن الناس اذ ذاك يكونون نياما 
قى فراشهم ( والثانية ) حين تضعون ثيابكم من الظهيرة » آى فى 
وقت القيلولة لأن الانسان فى تلك الحالة قد يضع ثيابه مع أهله 
( والثالثة ) ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم الطبيعى فير 
الخدم والأطغال آن لا بهجموا على آهل البيت فى هذه الأحوال 
ما يخثى أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الحالات 
الخاصة ء ولهذا قال « ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم 
جناح بعدهن » آی اذا دخلوا فى غير هذه الأحوال لأنه قد آذن 
لهم فى الدخول ولأنهم طوافون عليكم فى الخدمة وغير ذلك » 


A س‎ 


و تفر فى الطوافين مالا بعتفر فی غیرهم ولهذا روئ الاما مالك 
وآحمد بن حنبل وهل السنن آن النبی صلی اله عليه وسلم قال 
فى الهرة « انها ليست بنجسة انها من الط وافين عليكم 
والطوافات » ۰ 

وظاهر الآبة » وظاهر التفسير واضح الدلالة على أن المقصود 
منها هو مراعاة اللآداب الشخصية فى منرل الرجل وين أسرته »> 
آی فیما یخصه بشخصه وفیما یخصه فی أسرته حیث مر الله 
سبحانه وتعالی بالاستئذان فى الحالات التى هى مظنة العورات 
وهی حالات وافعة تمام الوقوع فن ذا الذى نکر أن الانسان 
حین یکون فی فراشه قبل صلاة الفجر » وحین یخلع ثي ابه فی 
الظهيرة للقيلولة » وحين يستعد للنوم بعد العشاء ء انما يكون 
عورة من العورات » وموضع ستر واستئذان , 

لقد جاءت هذه الآية الكريمة بأرفع مثل لنظام الاستئذان مم 
اراد ملاحظة دقيقة وهى أن هذا الاذن جعل على الذين لېیبلغوا 
الحلم ممن هم فى معية الزجل من أسرته وعلى خدمه الذين هم 
طوافون عليه » آما الأجانب عنه » فلهم حكم خر غير هذا الحكم 
آی آن هذا الاستئذان خاص بخدمه ومن هم فی معولته ومن هم 
معه فی دته + 


~~ Ko > 


آداب احالس العامة 
الامر بالتفسح بين الجلوس 


قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 


« ا أيها الذين منوا اذا قيل لكم تفس حوا فى المجالس 
فافسحوا فسح الله لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا » برقع الله 
الذين منوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون 
خير » ء 

قال المفسرون فى سبْب نزول هذه الآية الحكيمة أنها نزلت 
فی یوم جمعة وکان رسول الله صلی الله عليه وسام ومذ فی 
الصفة وفى المكان ضيق » وكان يكرم آهل بدر من المهاجرين 
والانصار فجاء ناس من آهل بدر وقد سبقوا الى المجلس فقاموا 
حيال سول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك آيما 
اللبى ورحمة الله وبر کاته » قرد عليهم ې سلوا على القوم بعد 
ذلك فردوا عليمم فقاموا على أرجلهم ينتظرون آن يوسسع لهم 
فعرف النبى ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم » فشق ذلك على 
الرسول فقال لمن حوله من المهاجرين والانصار من غير أهل بدرء 


N 


قم يا فلان وائت يافلان فلم يزل يقيم بعدة النفر الذين هم قيام 
بين يديه من المهاجرين والاتصار آهل بدر » فشق ذلك على من 
اقيم من مجلسه وعرف النبى صلى الله عليه وسلم الكراهة فى 
وجوههم فقال ( رحم الله رجلا فسح لأخيه ) فجعلوا يتومون 
بعد ذلك سراعا فيفسح القوم لأخوانهم ٠‏ 


تقول : وهذا الذى ذكره القرآن الكريم وشرع فيه انما هو 
سر من آسرار المجتمعات العامة وما يقع فيها ء وكلنا تعلم آنكثيرا ' 
ما تكون جماعات منا فى حضرة رجل عظيم أو شخصية فذة » 
فيدخل عليها جماعات آخرى فتضن الأولى يمكانها وتستاثر يما 
كانت فيه من الغبطة بقرب ذلك العظيم والدنو من مجلسهوتمتلك 
الاثانية تفوسهم في ودون ان لو لم يكن أحد من الناس 
دخل عليهم فعكر على ذلك الاجتماع » صفوا ما كانوا يحيون 
الاسترسال فيه من هناء واستمتاع » 
وهذه عادةمن عادات النفوس الكامنة فى غريزتها »> وهى 
مشاهدة ملحوظة » والقرآن الكريم حين يقضى فيا باد حکیم 
كهذا » انما يقضى فى مشكلة من المشاكل الاجتماعية التى تخلف 
قى تفوس الناس البغضاء والتنافس » كما أن القصة التى ذكرتاها 
فى سبب نزول الآية » تمشثل ذلك الواقع بلغ تمثيل » وتمشل 
AN‏ 


خضل هذا الرآی الذى سرعان ما آزال من تفوس القوم مااضطروا 
النبى السكريم الى اقخاذه من اجراء سريع يستدفع به حرج 
الموقف بين الجالسين عنده والقادمين عليه + ٠‏ 

فلو اتبع الناس هذا السنن القويم » والرآى الحكيم ء لقضوا 
من تلقاء أتفسهم على عادة من آسواً العادات ولأراحوا ضمائرهم 
من عناء التشاحن والبغضاء فى آمور بين القرآن لهم سبل‌الراحة 
فیا ء فليفقه ذلك من یرید آن فقه ومن فتح الله على سمعه 


و لصره *٭ 


۸ س 


١‏ س آنواع البر وشعب الاحسان ء 
٣‏ - بر الوالدين وطاعتهما ء 
٣‏ الاحسان الى اليتيم والمسكين والاسير ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


انواع البر وتنظيم الاحصسان 


القرآن الكريم يدلنا على شعب البر بانواعه 

« وآتى الال على حبه » ذوى القرمى » واليتامى » والمساكن» 
واین السيل ¢ والساثلين ¢ وفی الرقاب € + 

اجتهد المفكرون فى كل آمة » فى تنظيم سبل الاحسان » 
وتحديد شعب البر » وقد تضارب اجتهادهم فی هذا الصدد 
وتفاو تت سبلهم٤بحیٹآصاب‏ بعضهم أهداف هذا الغرض‌الانسائى 
الجليل ء وأخطآه كثيرون » بل آخطاته الكثرة الساحقة منهم وقد 
وردت فى القرآن الكريم آبات لا تحصى فى هذا الوضوع 
العظيم الخطير علاوة على ما قرضه الله تعالى من حق للفقراء على 
الأغنياء حقا منظما صر دحا باتاء الزكاة ء 

. وهذه الآية التى تنظم الاحسان » وتبين شعب البر» هى ية 
واضحة بحيدة المغرزى »ء تقول : ۰ 

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن 
البر من آمن بال واليوم الآخر والملانكة والكتاب والنييين وآتى 


ہہ ٩۱‏ ب 


المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين واين السبيل 
والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة ء والموفون 
بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البآس؛ء 
أولثك الذين صدقوا وآولثك هم المتقون » ٠‏ 

هذا هو نص الآية الكريمة » آلبتناه ليتصور منه القارىء 
الكريم طاثفة كييرة من وجوه البر وشعب الاحسان ومناهج 
مكارم الأخلاق والاستعانة على مور الدنيا والحض على اتباع 
السبل المودية لسعادة الائسان ء 

وابرز ما بتجلى فى هذا النص الحكيم » هو الترغيب فى 
مزيد المعونة من قبل المقتدرين على المحتاجين » واكن بأيهم تبداً 
ان وجوه البر كغيرها من الشؤون الأخرى » متعددة المسالك ء 
متشعبة الطرق ولا شك آن التوفيق الى تنظيمها ء توفيق الى 
اصابة الهدف المقصود الذى بصيب الفائدة المرجوة وتحقيق 
الغاية المتوخاة » والعكس بالعكس ء 

وقد بينت هذه الآية سبل تنظيم الاحسان بيانا واضحاشافيا 
قدت بڏذوی اقرب > وهذا رآی لا پحتاج صوابه الى تدلیل » 
والاقوال والأمثلة فى ذلك كثيرة لا تحصى » ثم اليتامى وهم أحق 
الناس بالرعاية والاحسان بعد ذوى القربى » ثم المساكين ء وهنا 
يجدر بنا أن نقف لحظة امام تفسير هذه الكلمة لثر الى الغرض 
الشريف المقصود منها » قد اختلفت آقوال المفسرين فيها » فقال 


د ت 


بعضهم أن المساكين هم الذين لا يدون ما يكفيهم فى قوتهم 
وسکناهم وکسوتهې فیمطون ما تسد به حاجتهم وخاتهم + وفی 
الصحيحين عن آبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« .ليس المسكين بهذا الطواف » الذى ترده الثمرة والتمرتا 
واللقمة واللقمتان » ولكن المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا 
يفطن له فيتصدق عليه » ۰ 

ذلك بان الناس » تواضعوا فى اصسطلاحهم » على اعتبار 
المسكين كل فقير سال يحتاج الى الصدقة والاحسان » ونسوا 
وراءهم من هو أجدر بمعوئة المسلمين وحسنة المحسنين منأولئك 
الذين وصفهم القرآن الكريم آبلغ وصف وأسماه » فى قوله 
تعالى « يحسهم الجاهل آغنياء من التعفف تعرفهم سياهي لا 
يلون التاس الحافا » وهم الذين وصفهم هذا الحديث 
النبوى الكريم بآنمم « الذى لا يجد غنيا يغنيه » ولا يفطن اليهء 
فیتصدق عليه » ۰ 

فالقرآن الکریم » آوضح فی آجلی بيان » درجات الاحسان ' 
والمستحقين له »> بصورة تكفل السعادة لجميع طبقات البشر »+ 
وتكفل للمحسن اصابة الهدف الذى قصد اليه بتوصيل احسانه 
الى مستحقيه على حسب درجة عوزهم » وترتيب حاجتهم الى 
الاحسان ؛ 

ما الصنف العادى من المساكين والشحاذين المعروفين فى كل" 
جهة وكل مكان » فأولئك هم الذين عنتهم الآية الكريمة بااسائلين 


ا 


فقد قال الممسرون ان السائلين هم الذين يتعرضون للطلب 
قيعطون من الزكاة والصدقات ء « واين السبيل » چاء فى 
التفسير أن المقصود به المسافر المجتاز الذى فرغت نفقته فيعطى 
ما يوصله الى بلده والذى يريد سرا فى طاعة فيعطى ما يوصاه 
الى بلده » والمعنى قى جملته يدل على فريق من الاس يكون 
منقطعا عن أهله او بلده کالغریب وما الى ذلك وهذه شفقة من 
الله على عباده ورحمة به من المستضعفين منهم » الذين يكونون 
فى حاجة الى الاحسان آبا كان وفى أية صورة من صوره ٠‏ 

( وقی الرقاب ) قال المفسرون آتهم المكاتبون الذين لايجدون 
ما يۇدونه فی کتابتهم » وقال بعضهم آنه يدخل فى هذا المعنى 
عثق النسمة وفك الرقة وفداء الاسارى وما هو من هذا القبيلء 

والخلاصة أن هده الأبة الجامعة من القرآن اشتملت كما 
قلنا على آبلغ مثال فى تنظيم الاحسان وتوجيه شعب البر الى 
فى مكارم الأخلاق حيث جاء فيها « والموفون بعهدهم اذاعاهدوا ` 
والصابرين فى البآساء والضراء وحين البآس وقد مدح الله 
سبحانه وتعالى المتصفين بهذه الصفات فقال جل شآنه « أولئك 
الذين صدقوا وآولئك هم المتقون » . 


بر الوالدين 


طت على أخلاق هذا العصر ء موجة قوية من الجور جملت 
بمض الأبشاء ينظرون الى آبائمم وأمماتمم نرات الاحتقار 
والازدزاء » بل تعدى الأمر ذلك الحد الى حد أ يعد منه امعانا تی 
سوء الخلق والعياذ باه » بحيث يقع التعدى من كثير من الأيناء 
العاقين على والديهم » وهذا التعدی کون آحیاتا بالسباب‌البذىء 
وآحیانا آخری بالضرب » والضرب المؤلم اموجع » وأحيانا ثالثة 
کون بالاعتداء الدموى كالقتل ومحاولته وما أشبه ذلك » نعوذ 
يالله منه کل العاد + 

لا تكاد الانسانية فى أبشع مظاهر همجيتها » تتصور أن 
مولودا يضرب والديه » ولانعتقد آن الانسانية فى بشع مظاهر 
همجیتها » تبيح لمولود »ء كائنا ما كان »> ومهما دت الأسباب › 
أن بعتدى على والديه اللذين ولداه بالشتم والضرب » فما بالك 
بالقتل واسالة الدماء . 


فاستمع رعاك الله الى ما قوله القرآن الكريم » فى هذا 
المعنى من الآيات الصريحة البينة » وقبل أن نورد شيا منها نذكر 


۹۵ 


انا لا يمكننا آن نحمى جميع الآيات التى وردت فى الحض على 
بر الوالدين والنهى عن الاساءة اليها بأسط صور الاساءة ء 

قال الله تعالی : 

« وقضى ربك آلا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساتا امايبلغن 
عند الکبر أحدھما آو کلاهما فلا تقل لھما آف ولا تنهرهما 
وقل لهما قولا كريما » والخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل 
رپ ارحمھما کما ربیانی صغیرا » ۰ 
.نظن آن القاریء الحصیف درك قبل کل شیء کون آن الہ 
قعالى قرن ير الوالدين بافراده بالعبادة » هذه نقطة هامة خطيرة 
فى تبيين أهمية بر الوالدين وقيمته المعنوية كقوله تعالى فى ية 
آخرى « ان اشكر لى ولوالديك الى المصير » وئنتقل بالقارىء 
بعد هذه النقطة الى ما بليها وهو الأمر بالاحسان الى الوالدين 
بحيث ترتبت على ذلك شرعية الاحسان اليهما ووجوبه امايبلغن 
عندكالكبر » وبعد ذلك آتی الأمر بآن لا شل لهما آفولاتهرهما 
وقل لهما قولا كريما » ونظن آن التآفف هو أبسط معانى الاساءة 
وقد نهى الانسان عن أن بوجه الى والديه سط معانى الاساءة 
التی ھی التآفف وآمر ان بقول لھما قولا کروما آی لينا طیا 
حسنا بتآدب وثوقیر عظیم كما ورد فى التفسیر ‏ 
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بظن بعض الأبناء العاقين أن الوالدين حين يبرانوتتقدمبهما 
لسن يجب أن يصدعا بآمر مولودهما الماقل الرزين ويجب أن 
يکونا مخرفين فى ظره ون يكون العقل وسلامة التفكير له 
وحده » وفى هذا الكثير من الجهل والغباء وسوء الادراك وقد 
حل القرآن الكريم هذه المشكلة العائلية الاجتماعية بهذا الل 
الشريف الذى لو اتبعه الناس فى مغداهم ومراحهم لاستراحوا 
ولكن هيهات فما يتبصر الا أولو الألباب . 


کک 


الاحسان الى اليتيم والمسكين والاسر 


قال الله فى كتابه الكريم : . 

« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وآسيرا» ٠‏ 

تقدم الكلام على وجوب الم دقات واازكاة وسار شعب 
البر والاحسان » ولكن القرآن الكريم أفاض فى التنبيه الى هذا 
الموضوع افاضة عميقة تدل على قيمته للمجتمع الانساتى ومقدار 
فائدته منها ۰ 
فی حب الله سبحاته ء لدلالة السباق عليه وقالوا ان الضمير 
عاد الى الطعام آى ويطعمون الطعام فى حالمحبتهم له وشهوتهم 
اليه » كقوله تعالى « وآتى الال على حبه » وقوله « أن تنالوا 
البر بحتى تنفقوا» ٭ 

وروی البیمقی عن تاقع » قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبا 
آول ما جاء انعنب فأرسلت امرآته فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع 
الرسول سائل فلما دخل به قال السائل : الساتل ء فقال اين عمر 


٩ `‏ ف 


اعطوه اباه , فأرسلت فاشترت بدرهم آخر فأتیع الرسول السائل 
فلما دخل به قال : الساگل فقال اعطوه ایاه فاعطوه ااه «فأرسلت 
زوجته الى الساثل فقالت : ان عدت لاتصیب منه خيرا آبدا م 
آرسلت بدرهم آخر فاشترت به .۰ 

قال « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » 
فآما اللسكين وانيتيم فقد تقدم بيانهما » وآما الأسير فقال سعيد بن 
جبير والحسن والضحاك » آنه الأسير من أهل القبلة ٠‏ وقال اين 
عباس کان اسراهم پومئذ مشرکین ویشهد لهذا :أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الاسارى 
فكانوا يقدمونهم على أشسهم عند الغداء وقال عكرمة هم العبيد 
واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك وهكذا قالسعيد 
ابن جبير وعطاء والحسن وقتادة » وقد وصى النبى صا الله عليه 
وسلم بالاحسان الى الارقاء فى غير ما حديث حتى أنه آخر 
ما آوصی به آن جعل يقول « الصلاة وما ملكت اساتكم » ء 

وخلاصة اله وما ورد من الأحاديث النبوية فى معناها » 
تبين فضل الاحسان الى المسكين واليتيم والأسير وقد ققدم 
الكلام فى شعب البر على من يجب عليهم الاحسان من المساكين 
والسائلين وآبناء السبيل والايتام ولكن هذه الآية زاد فيها 
الاحسان الى الأسير » وهو صنف من الناس ء تعوزه الرحمة 
والشفقة والاحسان لأنه فى ذل الأسر ومحنته » ومسكنة الذل 
وفاقته » فانظر الى القرآن الكريم كيف حافظ على كل ما يشتمل 
على سعادة الانسان ورفاهية الانسانية فى كل ناحة من النواحى 
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Converted by Tiff Combine 


الباساساض 
نزن رالفنال 
١س‏ منع الاعتداء فى القتال ء 


۲ - مبادىء الاسلام فى السام والحرب ء 


Converted by Tiff Combine 


ملع الاعتداء ف القتال 


آوامر الهية صريحة من ڌ نص القرآن 


قفنن علماء الع٘رب > فی ایجاد شتی وسائل السعادة لبنى 
الانسان وهذه مخترعا ته العلمية المفيدة تنطق بذلك وھیلیست 
مجهولة بحاجة الى تعريف » ويكفى أن نذكر على سيل الثال 
ما اخترع من آنواع المواصلات » فى البر والبحر والجو » ومن 
وسائل الاتصال البرق اللاسلكى والهوائی الذى بطوی المسافات 
الشناسعة فى سرعة الضوء أو بتعبير آخر » فى لمح البصر ٠‏ 

أجل هنن علماء الانسائية فى كل هذه الخرات وأآكثر منهاء 
لصالح الانسانية ولخدمتها e‏ 
جدیرون بکل ناء ۰ 


ولکن مهلا رویدا ۰ 


أجل مهلا رودا فانه شکر ممزوج بالألم وثناء تغمره الحسرة 
والاآئين ٠‏ 2 

أعرنى سمعك آبها القارىء عافاك الله وكتب لك السلامة ء 
ولا تغفل عما سالقيه عليك » ولأئتقلٍ بك الى ميادين القتال 


د 


#لأورسة فاشهدكفيها » ما تصطاك له أسنائك من الرعب > وترتعد 
له فرائصك من الاشفاق » أشهدك الانسانية البريئة كيف تصرع» 
آشهدك الأمومة كيف تفجع » ولا عليك بعد ذلك من دعوی‌العلم 
بوالعلماء من العمل لخير الانسائية وسعادتها : أشهدك ما بنسيك 
برفاهية المدئية ء ويبطل آمامك حجة دعواها » بحيث أحملك على 
التصديق بأن هذه المخترعات وقد كشرت عن أنيابها انما تجلت 
عن أصل طبيعتها » وطلبيعة العمل الذى اخترعت من أجله » وهو 
مجرد الدمار والخراب » والايذاء والتنكيل ء ولك أن تتص_ور 
عسوة العواطف التى تلقى بالمهلكات الجهنمية والعياذ بالله » على 
آطفال رضم » او شیوخ هجع » على زوجات وآمهات وبنین‌وبنات» 
..واخوان وآباء » وأهل وأصدقاء » فجأة وبغتة » بغير ذنب البثة 
سوى ورود هذه الضحايا على طريق أولئك الظالمين » عفوا ءكما 
ترد آسماء الأعلام فى طريق القوافى ء فاذا سألت ما هذا ء قيل 
نلك هى المدنية فى أنبل معائيها » تريد تمدين هذا الشعب » أو 
ترقية تلك الأمة > ورحمة الله على المنطق رحبة واسعة حيث دفن 
خی رمسه ٤‏ وقیر فی جدثه ۰ 


هذا الموجز المختصر » هو الذى بقع ن أسماعنا وأصارنا 
جين كل يوم وآخر »> خصوصا فى الأوقات التى نشطت فيها 
الحروب بين الأمم القوية والضعيفة ء وما تواردت به مختاف 
الأئباء الرسمية عن أعداد الضحابا من الرعابا الأيراء الآمنين ٠‏ 


E E 


لقد أسمعتك أبها القارىء » دعوى المدنية فى هذا الموقف بل 
أشهدانك حقبقتها الملموسة بما لا سبيل معه الى اللكران » وم 
لا حاجة به الى الدليل » فتفضل غير مأمور .وعد معى لأسمعك. 
رای الاسلام فى هذه اللقطة الحساسة المتوقدة » وأشهدك من 
القرآن الكريم بلغ مثل وأعلاه » ولك أن تفاضل عد ذلك بن ` 
المدنية الدامية » والجهالة الوادعة » وتخير لنفسك آئيل الخطتين». 
وآقوم السبيلين ء 

وقول القرآن الكريم : 

« وقاتلوا فی سبیل اله الذین قاتلونکم » ولا تعتدوا ان الله 
لا يحب المعتدين » ٠‏ 

وليس من غرضنا أن تفسر الأمر بالقتال فى آول الآية » وانما 
الذى عنانا فى موضوعنا » هو الشطر الثانى منها »> وقوله تعالى 
صراحة وبصسيعْة النهى الواضح « ولا تعتدوا ان الله لا يحب. 
المعتدين » وان كان هذا لا يمنع من أن نذكر على سبيل الفائدة». 
أن أقوال المفسرين اختلفت فى شرح هذه الآية حيث قال بعضهم, 
بأنها أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فى القتال 
بالمدينة فلما تزلت كان الرسول بقاتل من قاتله ويكف عبن كف. 
عثه » حتى نزلت سورة براءة فنسخت هذه الآية با ية آخرى هى 
« فاقتلوا. المشركين حيث وجدتموهم » وقال بعض المغسرين ان 
اراد ى قوله «الدين يقاتلو نکم » انما هو تهج واغراءبالاعداء 
وقد تواردت الآبات الكثيرة فى هذا المعنى ؛ 
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وقرجع الى ما نجن بصدده فی تفسیر قوله تعالی « ولاتعتدوا 
ان الله لا يحب المعتدين » فنقول أن المعنى ظاهر ااوضوح من. 
النهى عن الاعتداء فى آول الآية ثم زيادة التبغيض فيه بقوله انه 
لا يخب المعتدين » وقد زادت الاحاديث النبوبة فى تفسير هذا 
المعنى وتكريه الاعتداء فقد ورد عنه ضلى الله عليه وسلم قوله : . 


( اغزوا فی سبیل اله » قاتلوا من کر بالله » اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا شتلوا الولدان ولا أصحاب الصو امم) 
رواه الامام أحمد ومن هذه المناهى ما ذكره الحسن البصرى من 
المثلة والغلول وقتل النساء والصسان والشيوخ الذين لا رى 
لهم ولا قتال فيم »> والرهبان وص حاب المصوامح وتحردق 
الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة ٠‏ 


يستخلص من نص الآية الكريمة » وهو نص واضح كما . 
ذكرنا » ومستخلص من نض الأحاديث النبودة الواردة فى هذا 
المعنى » ومن آقوال الشراح والمفسرين » بستخلص من ذلك كله 
الاجماع على استنكار الاعتداء فى الحروب ولیس بعد كلام اش 
تعالى مجال للقول ولا محل للاستشهاد ٠‏ 

تسوق هذا الحديث الى أنصار الالسانية الذين وقفوا 


أدمنتهم على اسعادها ¢ وسوا تفکیرهم على هناها » ولننظر ۰ 
بعد ذلك الی آی منقلب پنقلبون ء. 


_ 1*۹ e 


مبادىء الاسلام فى السام والعرب 
فی مساجلة بین کاتبین : مسیحی ومسام 


وفيما فحن بسبيل تاليف هذا الكتاب » عثرئا على المقالين 
الآنيين أحدهما كتبه كاتب مسيحى فى مجلة الرسالة الغراء » 
والآخر كتبه ديب مسلم فى عدد آخر من تلك المجلة » يساجل 
به زميله الأول » وكلاهما برمى الى فكرة متحدة »> ونظرية 
مشت ركة هى تمجيد آداب الاسلام وتعاليمه والاشارة الى انه دين 
سم لا دين حرب ٤‏ وانه غزا العالم بتعالیمه وآدابه قبل آذیغزوهم 
بسيفه » وانه لم ينتض الحسام الا مضطرا بعد آن أعجز فى السام 
وأبلى فى المناظرة ٠‏ 
وقد رآینا ان موضوع المقالین له مساس آی مساس يموضوع 
كتانا لاتحاد الغاية واشتراك انكرة فام تر بدا من اشراك 
القراء فى تلك الثمرة العقلية الموفقة التى تريدنا تآيدا فيما نحن 
صدده من تمحید کتاب الله الحكيم ودنه القويم * 


۷ س 


القال الاول 


٠١ «‏ آنا لست مسلما ولكن ذلك لا يمنعنى من أن قول فى 
عن طرق المبشرين وانكشارية الدين المجورين س من أن 
#لاسلام دين كاذب قام على السيف ٠‏ 
واصارحك آنی کنتعلی هذا الرآی حتی تنبھت الى فضائل 
االاسلام ء 

طريق الرسالة الغراء » ثم عن طريق القرآن الشريف ء لذلك 
آلیت على تفسی آن أعوض عن عدم اسلامی بنشر الاسلام بقلمى 
و لسانی » . 

خليل جمعة الطوال 
« الاسلام دين بربرى قام بقوة السيف » 
» فۈؤلشر والخصوم ( 

بهذه الحجة الواهية ينثال على الاسلام خصومه ليش وهوا 

جماله » ونالوا من روحه الکبری » وينتقصوا من تعاليمه‌السامية 


~~ (A 


صاحب الرسالة العربية بالكذب والشمر والكهائة » ويدعو. 
مؤسس ديائة بربرية كاذبة تنافى مبادئها روح الحضارة .٤‏ 
تعاليمها حائلا دون تقدم المدنية « وأو انهم خلوا الى نسم 4 
وتفضوا عنها غبار التعصب » ودرسوا تعالیم الإسلام ولدیروا 
آباته فى هدآة من أغراضهم الذاتية ء لانجابت عن بصائرحم 
سدف الأرجاف » ولانجحلى عن قلو !م خبث الصدور وصدا 
الباطل ء 

زعمون أن الاسلام قام بقوة السيف ٠١‏ ويتمسكون بهذا 
#لزعم على آنه حقيقة واقعة لا غبار عليها ء ولكن فاتهم أن القوة 
التی آعزٽت الاسلام فی در » والقادسية والبرموك 0 والتی غزا 
بها المسلمون _ على قلة عددهم وضعف عدتهم وعتادهي س 
العالم : وأمعنوا فى جهاته الأريع بالفتح والاستعمار + حت 
وسعت امہراطوريتهم ثلشى الكرة الارضية س لم تكن الا قوة 
اما نهم بعقیدتهم الحديدة » عقيدة التوحد باه وعدم الشرك 
مه » تلك العقيدة استمرآوا فى سبيلها النكبات » وتحشموا 
الأخطار والمصائب » فما لانت قناتهم ء ولا خضدت شوكتهم 
ولا هانت قوتهم ولئن قام الاسلام ببضعة آسياف وتفر من‌الرجال 
لقد قاومه آعداؤه المشركون بآلاف الصوارم » وكتاثب الأبطالء 
وما اتتصاره عليه الا اتتصار الحق على الباطل ء وما هزيمتم 
الا هريمة القوة المادية آمام قوة الايمان الروحية ٠‏ 


۹ ت 


قبارك الله ۰+ زجل قوم ضد آمة » فكآته بقوة ایمانه وهی 
کل ذخيرته _ آمة بآسرها » فيغلبها حینا وتغالبه آحے انا ٤‏ ثم 
نمر الله عبده ٤‏ ویعز کلمته » فاذا القوم سارعون فرادی 
وجماعات ليستظلوا تحت راية حقه » وليسترة ڈ دوا بوره »> 
وهتدوا بهدايته » واذا محمد رسول الله » ورجل الحق ». وعدو 
الكفر يق فيهم خطيبا عند باب البيت ليعان فيم ميدأ الأخاء 
والحرةوالمساواة » فيقول : ۷ اله الا الله وحده لا شرىكلەصدق 
وعده ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ٠‏ 
الا کل ماثرۃ آو دم آو مال فھو تحت قدمی هاتین الا سدثة 
البيت 'وسقاية الحاج » يا معشر قريش ٠‏ ان الله قد آذهب عنكم 
تخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء » الناس من آدم » وآدم خلق من 
تراب ء ا آيها الاس انا خلقناكم من ذکر وأشی ا 
وقبائل لتعارفواً »ان آکرمکم عند الله آثقاکم ۰ 


تلك ھی میادیء الاسلام السسامية التی اهٽزتٽ لها أصنام 
الوثنية وهياكلها » بل تلك هى عدة المسلمين التى فتحوا بهاالعا لم 
والتی لم تعن عنها « م بدر جیوشهم اللحية الجرارة وأسلحتهم 
: ٠الوقيرة‏ المدمرة دمل هده المبادى قام الاسلام رشك الناس دنور 
الهداية وحسن ن الموعظة ولم يلجا الى السيف الا دفاعا عن -حوزته» 
واشفاقا على رسالته »من آی E‏ لو کهاآهل 
الكفر والالحاد مدی العمر * وان شر دعه سماوية جددة امت 
ولم ر يدها السيف فى اتتشارها « آهى اليهودية وقد كانت تأمر 


۱۰ س 


برجم كل خارج على الناموس ١ء٠‏ آم هى المسيحية وما زالت : 
محاکم التفتيش بأقباكها المروعة المظلمة بتردد صداها فى الآذان 
ورد ین فاا الأيدان ۰ ولم نذهب بعیدا فى الاستدلال 
والتارىخ مقعم يذكر الكثيرين من ضجايا المسيحية ‏ آو قل على ۰ 
ا السيحية ‏ ومجازرها » وحسبك منها مجزرة 
القديس ( سان برثلمو ) التى قتل فيها ٠٠٠٠١‏ تفس ومجزرة 
شارل ان بقبائل السكسون التى سالت فيها الدماء البرثة أتهاراء 
ارتکبته جی وش فیلیب الثانی ملك اس انیا وحامی ذمار 
ثولیکیة فی هولندا من الفظائم وضروب التمئل التى تهترز 
لهو لها الرواسى ء وتشيب لنظرها اللواصى ء وما فعله :لاميراطور 
فردیناند الثاتى وهو من آسرة هيسبرج حين حاول أن ستأصل 
شافة البروتسينتية فى الانيا » فأرساها الها جوشه اللحبة ٬التى‏ 
أخذت تعمل السيف فى الرقاب والعباد » والنهب فى البلاد» . 
واختل الأمن » فحت الأعراض » وأزهقت النفوس المرمثة » 
وخرب خمسة اسداس المدن والقرى الالماتية » وتناقص عد 
السكان فيها » حتى صار أربعة ملايين بعد أن كان ثمانية عشر 
ملبوا » 
ولم نذهب بعيدا وفى الأمس تراجع البابا تلك الذكريات 
المؤلمة > فيبكى وينتحب لها » لأن آهل رومية قد أقاموا ( ابرونو 
الايطالى ) الذى أحرقته محاكم التفتيش بالقار واتقطران » فى 


۷ ن 


حفل رائع من رجال الاكليروس » تمثالا عظيما فى المكان الذى 
آحرق فيه ضحبة لتزمت العصر » وكفارة عن حرية الفكر ء ٠‏ 

ولم تسكن البروتسنتية على حداثة عمدها لتختلف عن 
الكاثوليكية بشىء من حيث تفتيش الضمائر ومخبات الصدور > 
واضطهاد آبطال الحرية الفكرية بالسجن حينا وبالحرق آحيانا ء 
فتلك النيران المخيفة التى النهمت جثة ( سرفيتوس الاسبانى ) 
ما یزال مشهدها ماثلا آمام عینی کلفن وهر فی جدثه » وما تزال 
تلك الذكرى تنتاش جثته الهامدة ورمته البالية ء 


لقد اضطهدت المسيحية على اختلاف مذاهبها خلقا كثيرا من 
ذوى السحرية الشكرية على حين كان الاسلام على درجة بعيدة من . 
التسامح ولنا من آبى العلاء المعرى أكير دليل على ذلك » فقد 
شك هذا الفيلسوف العظيم فى جميع الأديان » واتهم بالكفر 
والالحاد » ومع كل ذلك فقد عاش آمنا مطمئنا على حياته » ولم 
نله من الحكومات الاسلامية آدنى آذى مع آنەقد تمادی فی کفره 
وشكه لدرجة تكفى للحكم عليه بالقتل والحرق ء 
منها تأمر بالخبر والاحسان وآن السيحية لم تبح سفك الدماء 
واضطهاد الأيرياء ء ولكن ما العمل وقد اضطهدت هذه النفوس 
السريتة باسمها » وذلك ارضاء لانغشوس الدئيئة » والأطماع 
السسافلة ء 


ت 


لقد قام الاسلام يدعو الى التوحيد » فأعطى آهل الكتابه 
الحربة التامة فى اقامة شعائرهم الدينية ومعتقداتهم > ولم يعمد 
الى السبف فى اخضاع المشركين وردهم الى حظيرة الايمان باله 
الا اذا أبوا أن يلبوا دعوة الله بالححة البينة » والموعظة الحسنة > 
واختاروا الحرب ء٠‏ 

أفيعد هذا يزعمون أن الاسلام دين كاذب ء٠‏ ليت شعرى > 
أيه كذية تماشى العصر » وتساير الزمن » وتعيش مح الدهر 
بين الخصوم - أكثر من أربعة عشر قرنا » وتنطلى تمويهاتها 
على حوالى ستمائّة مليون من الناس » وتظل عندهم طيلة هذه 
الأحقاب موضع الاجلال والاكبار »> تهز قلوبهم الرحمة واكم 

آلا ان الاسلام بریء مما تسب اليه › فهو دين عربى صادق 
يدعو الى توحيد الله دون أن بلجا الى التواء المنطق وغث 
التأويل ٠‏ ( ولئن فاتنى حظى من النسب » لن يفوتنى حظى ٣ن‏ 
المعرفة) + 

خليل جمعة الطوال 


۷ س 


المقال الثانن 
مهداة الى الاستاذ خايل جمعة الطوال 

ان من الجناية على الحق » والافتراء على التاريخ » أن قول 
محمد » وهو الاعزل الذى لا حول له ولا قوة » الوحد الذى 
عن نفسه » ويآنمر به قومه لیقتلوه فيفر بحیاته الى شرب ٠‏ 

لقد ظل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما يدعو الى 
غير هته بالله وایمانه بآنه على حق » ولقد لاقی هو وأصحایه فی 
سیل هذه الدغوة من ضروب الفتنة والاضطهاد مالا شت عله 
الا الذين عمرت قلوبهم بالايمان ء واستيقنت أنفسهم من 
تصر الله ء 
يحقبة بن آیی معبط » طا عنقه الشریف حتی کادت عيناه تبرزان 


س 4 س 


0 برداگه خنقا' شدیدا » والناس من حوله شامتون ٥‏ 

حتی آقبل آبو بكر محتدا وخلص الرسول منه وهو قول ! 
. اتقتلون رجلا آن قول ریی الله 

و څح الى الیلاٹف يدعو هايا الى الاسلام ا به 
سفھاءهہ فترصدوا له بالطردق وآخذوا محص و ته بالحجارة حثی 
:تخضبٿت قدماه دالدماء * a‏ 

وl‏ بی عمه آہو طالب آن يسلمه اليم لیقتلوه تعاهدوا على 
مقاطلہة أولىاته من ش‌ هاشم ٤ء‏ ودامتث' هذه المقاعلعة ثلاث سان 
لقی فما هذا البيت الكريم من العنت والارهاق أعظم اليلاء ء . 

وعذب عمار ل اسر وأهله عذابا شدیدا » فکان الزسول 
EE‏ : صبرا آل یاسر » فان موعدکم 
الحئة ء 

ومن ذلك أن آبا جهل ملعن سمية أم عمار بحربة فقضى عليما 
فشكا عسار ذلك الى الرسول قاثلا : يارسول الله ٤‏ بلغ مثا لعذاب 
کل مبان TT a ES‏ 
لاتعذب من آل یاسر آحدا بالنار ) ٭ ۰ 

وقد استشهد أفراد هذه الاسرة الكريمة قى سيبل اله » وله 

وممن عذب فى سبيل العقيدة بلال بن رباح کان مملوکا 
لأمية بن خلف » فلا اعتنق اللاسلام حنق عليه سب ده وآمره 


۱۵ ب 


جالرجوع الى عبادة الأصنام ء فلم ينصع لأمره لأته ذاق حللاوة' 
الايمان » قأنزل به ألوانا من العذاب : كان يطرحه على اارمضاء > 
٠‏ ويصهر على صدره دروع الحديد » ويضع عليه الاحجار الثقيلة 
حت قد ظهره + وهو بهتف دائما : أحد » أحد » الى أن أنقذه 
٣یو‏ بكر فاشتراه من سیده » وأعتقه لوجه الله ه 


وکثیر غير هولاء ممن آمنوا بمحمد فی مبدا بعشته » کانوا 
يلاقون العذاب الهون والبلاء العظيم » حتى أذن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لمن ليس له أنصار يحمونه من هذا المندوان أن 
ير بدينه الى الحبشة » فهاجر اليما جم غفير ء واستاذن آبو بكر 
خى الهجرة اليها فآذن الرسول صلى الله عليه وسلم له » فلما کان 
على مسيرة ومين » لقيه ابن الدغنة سيد قومه فسأله : أبن‌تريد 
یا آبا بکر ٭ قال آخرجنی قومی فارید آن آسیح فى الأرضوآعبد 
ربی » قال : ان مثلك لا ینبنی آن یخرج أو يخرج من أرضه » ثم 
روجع به الى قریش وآدخله فی چواره » على شرط أن بعبد الله » 

فابتنیی آبو بکر مسجدا بفناء منزله » وصار پصلی فيه ويتلو 
کتاب الله » فکان نساء قریش وشبانهم دختمعون حول داره » 
يستمعون لتلاوته > ويؤخذون ببلاغة القرآن وروعته » ففزع 
القوم وشكوا با بكر الى حليفه » فاغلظ الحليف لأبى بكر فى 
القول وقال له : اما آن تستعلن بعبادتك » واما آن تعید الى ذمتی 
خقال آبو يكر : الى أرد لك جوارك وأرضى يجوار الله عرز وجل 


۹ س 


فكيف اجتمع هؤلاء الناس على محمد » آبالسيف وهو 
أعزل لا يستطيع :أن يعصم تسه ٠‏ ومتى كان السيفة وسيلة 
متكوين العقائد فى النفوس ? ء 

ولاذا باعوه أرواحهم يبذلونها رخيصة فى سبيل دعوته ? ٠‏ 
أطمعا فى مال وهو فقير لا يكاد يملك من حطام الدنیا شيا ٠‏ 
ومتى كأن للمال هذا السلطان القاهر على العقول والافهام ? ٠‏ 

كلا ء لا بهذا ولا بذاك » وائما بهذا الدين الحنيف الذى 
أستحوذ على العقول وآخذ بمجامع القلوب » وبهذا الكتاب 
الذى لا بآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلغه ء والذى حين 
سمعه ملا الحبشة من القسس والرهبان خشعت قلوبهم وفاضت 
آعينهم وأسلموا لله رب العالين » فنرل فيم قوله تعالى : «ولتجدن 
أقربهم مودة للذين منوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منم 
قسیسین ورهبانا وانهم لا يستکبرون واذا سمعوا ما آتزل الى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق قولون 
ربنا آمنا قاكتبنا مع الشاهدين » 

ولقد ظل المسلمون على هذه الفتنة الطاغية فترة من الزمن » 
حتى اذا استفحل الخطب وعظم البلاء » شرع الله لهم القتال دفاعا 
عن النفس وذيا عن الدين » فقال تعالى : « آذن للذين بقاتلون 
بأنهم ظلموا وأن الله على نضرهم لقدير » الذين آخرجوا من ديار م 
خير حق الا أن بقولوا ربا الله » « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ویکون الدین کله لله ء فان اتنهوا فان الله بما يعملون بصير » + 


~~ ۷ 


» كان موقف الاسلام اذن موقا ساميا فى نحروبه الأولى‎ ٠ 
لا قصد. به غير .الدفاع عن آهله » ورد عدوان المعتدين + فلا‎ 
استقرث قواعده » واتتهت اليه الخلافة فى الأرض » كان عليه‎ 
أن رقف موقفا انجابيا لحماية المؤمنين والأمر بالمروف والنهى‎ 
ا وهذا ما تشر اليه الآبة الكريمة « ولولا دقع الله‎ 
التاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد‎ 
یذكر يها اسم الله کثيزا.» ولیتصرن الله من بنصره ان الله لقوی‎ 
عزيز » الذين ان مكناهم فى الآرض آقاموا الصلاة وآتو! الزكاة‎ 
وآمروا بالمعروف وتوا عن انكر وله عاقبة الأمور » ء‎ 
وهذا يدل على أن الحرب فى الاسلام وسيلة لدرء المغاسد‎ 
واقرار السلام » لأ ارضاء لشهوة الفتح والاستعباد واذا كان‎ . 
'الاسلام قد حث على الاستعداد الحر بى بقوله : « وأعدوا لهم‎ 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله‎ 
وعد و کم » فانما يرمى بذلك لاطفاء جذوة الحرب فى تفوس‎ 
٠ء الأعداء ء وهى ما يعرف فى هذا العصر بالتسلح السلمى‎ 
وهذه مبادئه الحرية شواهد ناطقة بعدله ورحمته واحسانه‎ 
انظر اليه يآمر بالسلم اذا جنح اليها العدو » ولو كان جنوحه‎ 
خداعا ومخاتلة : « وان جنحوا للسلم فاجنج لها وتوكل على‎ 
لله » انه هو السميع الخليم » وان يريدوا آن يخدعوك ذن حسبك‎ 
الله » هو الذى آيدك بنصره وبالمۇمنین » ٭‎ 


س ۱۱۸ — 


وما ثم قى معاهدة.الحذيبية ء يدل على ملح حرص الرسول 
صلی اله‌علیهوسلم ‏ علىالسلم وكراهيةالحرب » فقد رضى آذ , 
توضع. الحرب بين المسلمين والمش ركين عشر سننين » فى الوقت 
الذی کان الملسلمون پتحرقون على القتال » وينتظرون منه كلمة 
واحدة » بندفعون بعدها کالسیل الحارف سوت می ٤‏ حت 


ينتصفون لأ تسم وللاسلام من آولئك الق اجج رجو ن 
دیارهم بغير حق » فكان الرسول حائلا بينم وبين ما شتهون »> 
حتی کادت تحدث بینم فتنة عمیاء لولا أن اله سلم ۰ 

وکان الرسول دوصی اقاعه ۔دائما د فی الحروب وله : 
( اغزوا باسم اله فی سبیل الله من کمر باله > لا تغدروا ولا تغاوا 
ولا تقتلوا ولیدا ولا امرآة ولا کبیرا فانبا » ولا منعزلصومعته» 
ولا تحرقوا نخلا ولا شطعوا شحرا ولا تهدموا ناء ) » 

هذه میادیء الاسلام فى الحرب ٤‏ وهی آرحم بالائانىة 
وأشرف غاية من البادىء السلمية ‏ ولا أقول الحريية _ التو 
تطقها الدول القوية على الأمم الضعيفة باسم المدنية فى هذا 
القن 

واليك هذا الموقف الرائع النبيل ء حين فتح الرسول مكة » 
ومکنه الله من رقاب قرش »> وقد وقف على باب الكعبة والناس 
لھم : ما ترون آنی فاعل بکم ؟ ٭ قالوا : خیرا ٤‏ آخ کریم واین آخ 


۱۱٩۹‏ ب 


کریم ۰ قال : اذهبوا فآتتم الطلقاء ‏ فکان ذلك سببا فی اسلام 
قرش بأجمعها » وحقن دماثهم ودماء المسلمين ء 

فالقول اذن بان الاسلام اتشر بالسيف فرية باطلة » واا 
ولا عجب فهو الذى قول : « لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الى ء فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسكبالعروة 
الوثقى لا اتقصام لها » والله سميع عليم » *# 


~n NY* ma 


درس فى السياسة من آيات القرآن 


قول بعضهم ان السياسة خداع واحتيال » وانها اتخاد 
السبیل الى الکسب من آى طرق كان » والظفر بتغلیب الرآى 
من حيشما اتفق » وقالوا انها أكثر من ذلك امعانا فى الكذب 
الصراح » وقالوا فيها آقوالا كثيرة وخطيرة لا حاجة الى 
استعراضها ويكفى أن نذكر قول الشاعر المصرى حافظ ابراهيم 
ءصف السياسة مخاطبا أحد الزعماء وهو فى طريق المغاوضة : 
ان مثلوا فدع الخيال فاه 
عند الحقيقة سقط التمشيل 
الشبر فى عرف السياسة فُرسخ 
واليوم فی فلك السياسة 
ولكل لفظ فى المعاجم عندهم 
معنى هال إنه معقول. 
الى آخر الأقوال الواردة قى هذا الموضوع ٠‏ والواقع 
المشاهد انه کم من عقود مبرمة تقضت بين السياسبين ٤‏ و کم من 
اتفاقات معمول بها فى عرفهم واذا بها بين عشية وضحاها 
« قصاصة ورق » كما تسميها لعْة القوة أو لعْة السياسة ء 


ہہ ۱۷١‏ س 


الى هؤلاء نسوق الحديث » وقول ليتهم فقهوا من القرآن 
الكريم الآية العظيمة المحكمة البينة التى تذكرها فيما يلى : 

: وآوهوا. بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايسان بعد 
توکیدها » وقد جعاتم الله علیکم کنیلا » ان الله یعلم ما شعلون ۰ 
ولا تكو فوا كالتى فضت غزلها من بعد قوة أثكاثا تتخذون 
ایمانکم دخلا بینکم ن تکون آمة هی أرب من آمة» ٠‏ 

وظاهر الآية صريح النص قى آمره تعالى بااوفاء بالعههود 
[ والمواثيق والمحافظة على الامان المؤكدة » وتبغض الفدر 
والنکٹ » وقد وردت آحاديث لا تحصى فى هذا ا لمعنى » ثم 
ضرب الله مثلا لنقض العهود والمواثيق بالتى تقضت غزلها من بعد 
توة تاثا “م اتخاذ الايمان وسيلة للخداع والكذب والغش 
تتخذون أیمانكم دخلا بینکم - آن تکون أمة آربى من 
أمة » وهذا هو المعنى السياسى الذى نقصد الاشارة اله ٤‏ وهو 
ما يقع بين الأمم فى العصور الأخيرة من ضروب الخديعة حين 
کون آمة آرہی - آكثر ‏ من آمة ٠‏ 
- وخلاصة ما نريد أن نشير اليه فى هذا الباب » هى هذا 
. الدرس الاخلاقى السبياسى العظيم الذى ضربه الله لعباده لأنه 
يشتمل على صورة للمثل النبيل قى السياسة الصادقة التى توفر 
: على الأمم سنمادتها وتضنمن لها هناها »:والا فما هى قيمة 


YT. 


العهود والمواثیق اذا کانت لا تساوی ما خطت به من مداد 
وتقشت عليه من ورق ء وما هو الحاجز الذى يحتجز الأطماع بين 
القوى والضعيف » اذا كانت الايمان دخلا بين الناس أن تكون 
ا ارو ا 

ولیست نا حاجة الى استعراض ما تعاذه الأمم الحاضرة فى 
کل اصقاع الأرض من ضروب العسف وتقض العمود ونكث 
الاتفاقات مما هو شائع معروف » وما تآدت اليه هذه الحالات من 
مخاصمات ومشاحنات » كاد يمتشق فيها الحسام ويشور قيها 
الرصاص ٠‏ 

فهلا تدر الناس فی کلام رهم وانتفعوا بما فيه من عظات 
وعبر وما رسمه لهم فى حياتهم الدنيوية من سعادة وهناء » 


NYY 


Converted by Tiff Combine 


الباساسل 
الت ر اقضار 


١‏ س النهى عن التعامل بالربا 
٣‏ -— حفط الحقوق بين الافراد والجماعات » 
۳ س المشاكل القضاية ين التقاضين 


Converted by Tiff Combine 


النهى عن التعامل بالربا المضاعف 


قول الله تعالی فی کتابه الكریم : 
« با بها الذين منوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقو 
الله لعلكم تفلحون » ٠‏ 
٠‏ وقد جاء فى تفسير هذه الآية ما ياتى : 
« قول الله ناهيا عباده المؤّمنين »> عن تعاطى الربا وأكله 
اضعافا مضاعفة » كما كائوا فى الحاهلية يقواون اذا حل أجر 
الدین اما آن تقضی واما آن تربی » فان قضاه والا زاده فی المد 
وزاده الآخر فى القدر » وهكذا كل عام فريما تضاعفف القليل 
e‏ 
فى الأولى والأخرى » ٠‏ 
قلنا : هذا الذى عابه الله على المرابين من جاهاية المرب »> 
می کوتهم فعلون الربا المضاعف » ثم نهاهم عنه وحرمه عليهم » 
هو بغينه الذى يفعله كثير من كبراء الأمم خى العام اليوم » فان 
كثيرا من المعاملات المادية من تجارية ومالية وغيره لا تقوم الاعلى 
هذا الربا المضاعف ٠.‏ 


NYY‏ س 


والواقع آن مشكلة التعامل بالربا بين الأمم والأفراد » وعلى 
الأخص الربا المضاعف » هى من المشاكل الرئيسية بالنسبةللمجتمم 
الانسانى حيث كان »+ وذلك برغم اصطلاح القوانين الوضعبة 
على تنظيم الربا واباحته فى آغلب مم الأرض » والأمثلة على ذلك 
من الكثرة بحيث لا تحصى > ومن الأدلة على فساد فكرة الروا 
وكونها من السبل المؤدية بكثير من المتعاملين بها الى الخراب 
العاجل ى الى العقاب الدنيوى » ان كل الأمم التى آباحت الربا 
حددت التعامل به فى داثرة ضيقة منظمة وما وضعت ذلك‌التحديد 
الا لتدراً عن أفرادها بعض الاضرار الجسيمة التى تنتج عنه » 
ولكنها برغم ذلك لم تستطع آن تدفع الأذى الكامل الذى يحق 
بالناس من التعامل به » وكثيرا ما تنشغل المحاكم وينشغل القضاة 
بالنظر فى مشاكل المتعاملين بالربا وعلى الأخص الربا الفاحش 
!لذى تحظره كل الأمم التى أباحت قوانينها الوضعية التعامل 
بالربا فى الحدود الضبقة التى آشرنا الها ء 
٠‏ وفى الواقع آن الربا يجب أن يحرم وأن يمنع قطعا طبقا لا 
آمر به القرآن الكريم » والأمة التى تفعل ذلك » انما تسدى يد 
الاحسان الى مجتمعها با تدرا عنه من الأذى الذى لا يقف 
خرره عند حد بين الأفراد والجماعات »ء لأن كثيرا من النفوس 
الانسانية لا يقف بها الجشع عند حد معين خصوصا تلكالنفوس 
التى غلب عليها الطمع والشح ء 


A, 


وتعمد أن لا يقرضه الا بذلك الربا البامظ ء وشره النفس كما 
قلنا لا قف عند حد » فيترتب على ذلك أن پزداد الدائن جشعا 
فيزيد الربا حيث ينصاع المدين بتأثير الضعف النفسى » حتى اذا 
ما حان وقت السداد كانت هناك ترة مؤكدة فى اللفس ين 
الفریقين » فهذا بريد ان يشبع نهمه بتحصيل ما يدعيه وذلك يشعر 
اذ داك فقط ينه وخسران صفقته بأځذه ذلك القليل ما صار 
ا ة فيشسعر فى قرارة تفسه بالحقد والضغينة على 

نه الاثيم ٠‏ 

اوليس أحسن فن هذه .الحالة من المعاملة البريئة التى تقصد . 
ها مجرد وجه' الله » فمن كان ذا مقدرة وميسرة ؤطلب اليه 
القرض البرىء E‏ 
فما عليه من المخذرة بالتى هى أحسن ؛ : 

آما ما عدا ذاك فسبيل شائك بؤدى الى الخسران والى 
ضياع الحقوق واشعال العداوة والبغضاء بين النفوس والقلوب > 
فيما لا طائل تحته ولا غنية وراءه.» والله وراء,القصد ء ٠.‏ 

وقد اكتمينا بهذ الآبة من القرآن فى حق الربا خيثؤردت 
بات کثيرة لا تعك فی هذا اموضوع » كلها نات سٽاٿ ۾ ۰ ` 


مس۲۹7 س 


حفظ الحقوق بين الافراد والجماعات 


سنذكر فى هذا الباب »ء أطلول 1ة فى القرآن نرلت فى 
حفظ الحقوق بين الأفراد والجماعات ء وقد رسمت تلك الآية 
الحكيمة » الطريق السوى الذى يجب أن يتبعه الجميع فى 
معاملاتهي » لينتفعوا من وراء ذلك بجملة أشياء » وليدفعوا عن 
آتفسهم عناء الشر والتقاضى فيما لا طائل تحته » أجل لينتفعوا 
بحفظ حقوقهم فی معاملاتھم التی لا بد منها ٤٠ول‏ دفموا عن 
أتفسهم شر التقاضى وما يفضى اليه من خصومة وضعْن » وثرة 
ودخل ٠۰‏ 


ولقد عنى القرآن الكريم فى هذه الآية التى قلنا أنها ملول 
آية فيه » بآدق مثل كريم » لأدق مشكلة من مشاكل البشر ء اذ 
هى ضمنت حقوقهم المالية » والمسائل المالية فى القديم والحديث» 
هى مشكلة المشاكلفى‌حياة الناس سواء كانوا آفرادا أوجماعات 
فآما الأفراد فكثيرا ما تنش بينهم العداوات وتشيع البغضاء بل 
ولا نذهب مذهب اللو اذا قلنا ‏ وترتكب الجنايات والجرائم » 
من أجل مسألة مالية أو معاملة تحارية » والحماعات كشرا تنوقر 


منهم النفوس وقد تنشب الحروب وتقطع أواصر الصلات » من 
عنيٽ اة القرآن الكريم بتفصيل هذه المسالة شصلا دققا كما 
ےر الداء وتصف معه الدواء » بما لم بترك عذرا لمهمل يضيح 
من حقه ثم ینشده ویبکی عليه » آو يضیع حقه ثم شیر من آجله 
حرا عوانا لا آول لها ولا آخر ۰ 


يقول القرآن الكريم فى الآية امذكورة : 
« با آيها الذين منوا اذا تداينتم یدن الى آجل مسمی 
فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بال دل ولا یاب کاتب آن یکتب 
كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا 
یخس منه شیا » فان کان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا بستطیع ان يمل هو فلملل ولیه بالعدل واستشهدوا شهیدین 
من رجانکم فان نم بکونا رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون 
من الشهداء آن تضل احداهما قتذكر احداهما الأخرى ولا باب 
الشهداء اذا ما دعوا ولا تسآموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى 
آجله » ذلکم أقسط عند الله وأقوم لاشهادة وآدنى أن لاترتابوا 
الا آن تكون تجارة حاضرة تدیرونها بينكم فليس عليكم جناح 
الا تکتبوها وآشھدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید وان 

تشعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله وبعلمکم الله والله بکل شی» 

۰ a ۰ » علیم‎ 


ہہ ۷ا 


أجل ء لو قرا الناس هذه الآية الكريمة من القرآن وتنبهوا 
اليها وفطنوا الى ما فيها من حكمة سامية وعبلوا بها انهي لو 
قعلوا ذلك لأقفلت دور التقاضى آبوابها بين عشة وض حاها 
ولاستراح الناس واستراح القاضی ٠‏ واا فماذا قعل القضاء ف 
الأمم الحاضرة أكثر من انشغاله بدعاوى الحقوق المدثية حيث 
همل الئاس آمور دنهم وتعالیمه وانبعوا شهواٽ الدنا وماترنه 
من الباطل والبهتان والزور ٠‏ 


لقد تضمنت هذه الأبة الكرممة عشر مسال » كل مسألةمنها 
مشسكلة من مشاكل المجتمع الانسانى فى كل مكان وكل زمان ء 
واننا لنذكر بالايجاز تهصيل تلك المساثل التى أرشدت اليهاالآية 
وأوجبتها آو نهت عنها » ص ونا للمصلحة العامة بين الأقراد 
والحماعات * 
ولا س تقول الآبة « يا أبها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين 
من الحقوق حفظا لھا « وآدئی الا ترتابوا ». کہا جاء فى آخر 
الآية وصونا للنفوس من نزعات الشيطان وما بوسوس به للنفس 
الأمارة بالسوء من زي الياطل دححو د الحق أو المماطلة فنه 2 
انیا س « ولیکتب بینكم اتب بالعدل » وهذا آمر لن 
يتولى الكتابة بين ذوى الحقوق أن بكون متقسطا فى كتابته فقد 
يکون الطرغان جاهلين أو أميين أو أحدهما كذلك والآخر متعلم» 


ا 


والأمر فى هذه الحالة متعلق بذمة الكاتب وضميره فلا يبخون 
آحدهما الآخر » ولا کون مع فریق دون فریق ۰ 

ٹالٹا -- « ولا باب کاتب آن یکتب کما علمه الله » اذ آن 
كثيرا من الناس الذين يحسنون الكتابة » حين تسألهم أن يكتبوا ‏ 
لك شيا وأنت أمى جاهل » يعتذرون بالجهل وعدم المعرفة وهم 
كاذبون » وذلك شىء مشاهد ملموس » فهذا الأمر لهم بأن 
لا بكتموا نعمة الله عليهم وان لا يتأبوا السكتابة لمن لا يعرفها 
منتحلين ذلك الادعاء الكاذب ء 

رایعا س « وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولايبخس 
منه شيا » وهذا آمر للمدين أن يملل الحق الذى عليه ويقرره 
على صحته فلا پبخس صاحبه شیئا وان یتقی اله ربه فی ذلك ء 
اما --- « فان کان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا وستطیع ان يسل هو ليسلل ولیه بالمدل » وهذا آمر على وای 
المدين أن بقرر الحق الذى هو فىذمة صاحب الولاية عليه اذاكان 
ذاك محنونا آو معتوها آو ضعیفا » وان بقرره بالمدل من غير 
ى ا 
نادسا س « واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا 
راجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء آن تضل احداهما 
فتذكر احداهما الأخرى » وهذا مر صريح. بضرورة الاستشهاد 
فى مثل نلك الأحوال » ولا تنكر قيمة الشهادة وتعها وقد آفسح 
الله لعباده فحعل الشسهادة درجاين فاذا لم وتسر فبرجل وامرآتین 
اذ أن المرآتين شومان مقام الرجل فى الدين الاسام فى جالتى 


NEYI. 


الاستشهاد والتوريث والحكمة فى ذلك ظاهرة أجل من آنتخفى 
وقد ذكرتها الآبة فى قوله تعالى وذلك آن تضل ہ تنسی س 
احداهما فتذكر احداهما الأخرى وذلك لا هو معروف عن طيعة 
المرأة وضعفها عن الرجل » على أن النقطة الجديرة بالملاحظة هنا 
ھی آن الذی قرر هذا الكلام فى حق المرآة ء» هو الخااق العظيم 
الذى خلق الحنسين من ذكر وانثى » والذى هو عام بسرماخلقی 
وبطبيعة خلقه فلا داعى لفضول المتحذاقين الذين بقولون يمساواة 
امرأة بالرجل فى جميع المهن والأعمال ء 

سابعا س « ولا باب الشهداء اذا ما دعوا » وهذا آمر صرح 
لن يتولون الشهادة بين طرفين دائن ومدين » آن لا يتقاعسوا عن 
تلبية آداء واجب الشهادة اذا ما دعوا الى آداثها اقرارا للحق 
وصونا لحقوق الناس وهو آمر له قیمته وخطره فی حض من 
بتولون الشهادة على عدم الاحجام والمبادرة الىتقرير مايعلمون» 
وقد جاء فى حق الشهادة 1ة آخرى فى غير هذا المكان من 
القرآن نعرض لها فى محلها ان شاء الله ء 

امنا « ولا تسأموا أن تکتبوه صغْیرا أو کبیرا الى آجله 
ذلكم آقسط عند الله وآقوم للشهادة وأدنی ن لا ترتابوا الا آن 
تکون تحارة حاضرة تدیرو نها بين كم فليس عليكم جاح الا 
تکتبوها » وهذا آمر کرم NS‏ 
O‏ تستهینوا أن تکتبوا آی شیء قل 
ای کر تدا اريه فیا یکم رضم ا جر تب على الريبة من 


مخاصمات وشنناء و شضاء ومقاضاة الا اذا كانت العاملات 
مقبوضة ليس فيها سىء » فهى فى هذه الحالة لا يضر فيها عدم 
الكتادة وذلك هو أعدل لکم وأصلح » وهذه الفقرة من الآبة 
جمعت اسمی معانی الاخلاص وحب الله لعباده حین پرشدهم الى 
تجنب آبسط ما ينتج منه الضرر لهم ٠‏ 

تاسعا س « وآشهدوا اذا تبايعتم » وهذا آمر من اله لعباده 
بان بستشهدوا على ما يتبایعون منعا لما قد بقع بين طرقى البائ 
والمشتری فی مستقبل آمرهم من ظنة أو تکران آو جحود تؤدى 
بهما الى المخاصمة أو الشر ء 


عاشرا ۔ « ولا یضار کاتب ولا شهید وان تشعلوا فانه قسوق 
بکم واتقوا الله ویعلمکم الله وال بکل شیء علیم » آی اذا کان 
الكاتب أو الشاهد على حاجة أو معذرة وهما فى هذه الحالة من 
خدام الانسانية والحق » فلا تجب مضارتهما أو اكراههما على 
مالا بستطيعان » وقد قضت حكمة الله آن يدفع عن الكاتب 
والشهيد هذه المضارة فى مقابلة ما أمرهما به فى مقدمة هذه 
الآمة من الامتثال فی قوله « ولا یاب کاتب آن یکتب كما علمه 
الله » وفى آبة آخرى تحض على عدم كتمان الشهادة ء 
وفیما لی نذکر بعض الأحادیث التی تؤید ما جاء فی هذه 


ففى الحديث من رواية سفيان ين عبينة عن ابن عباس رضى 
الله عنه » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من اسلف 
فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم وآجل معلوم ) وفی حدیث 
آخر ( من كنم علما يملمه آلجم يوم القيامة بلجام من تاد) * 

وقد وردت آحاديث كثيرة فې مثل هذه المعانى كما وردت 
أقوال قيمة لطائفة من أئمة السلف الصالح » وحسبنا الاشارة 
اليما اذ شرحنا معنى الآبة القرآنية التى هى ليست فى حاجة الى 
وضوحح ولیس فيا من اهام ۰ 

ونری قبل ان نختم هذا الباب أن نذکر 1ة ری من 
الرآن الكريم هى تنمة لهذا الكلام ولادية التى سبقتها وهى 
قوله تال : 

« وان کنتم على سفر ولم دوا انا فرهان مقبوضة » 
قان آمن بعضکم بعضا فلیؤد الذى اؤتمن تمن آمانته ولیتق الله ربه » 
ولا تکتموا الماد ومن پکنها ان آم تبه وا ما سلون 
لیم : 
| وهذة الآية كما قلنا » هى تمة لا سبق الكلام عليه + فاذا 
کان المتداینان على سفر ولم پجذا کاتبا يكتب لهما أو وجدا 
الكاتب وتعڈرٽ اسباب الكتابة آو ما الى ذلك من الأحنوال »> 
فرهان مقبوضة » فاذا آنوظرٽ الثقة الأمانة بين الطرفين لآن اله 
میبحانه :وتعالی لا رید ا ًن 
تقوم متام الكتابة والشهادة وانما على المتمن أن ۇدى آماننه 


ا 


وهذا آمر عليه من الله ومح هذا فالله سبحانه وتعالی الذى همو 
أعلم بسصسير العباد وبدخيلة تفوسهم وخائنات صدورهم قدم 
الكلام فى الآية الكبرى فقال : ذلكم أقسط عند اش وآقو مللشهادة 
وآدنی ان لا ترتابوا ٭ فهو خیر عباده فی قصرفهم بعد آن ققدم 
لهم خلس معانى النصح والارشاد وأسماها ء 

أما قوله ولا تكتموا الشهادة أى لا تخفوها ولا تححدوهاء 
خقد قال ابن عباس وغيره : شهادة الزور من أكبر الكباثر وكتمانها 
کذلاف » آى أن شهادة الزور تعادل كتمان الشهادة » وفى هذا 
ابلاغ ومن پکتمها فانه آثم قلبه آی فاجر مذنب » وهذا كقوله 
تعالی « ولا نکتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين « وقال تعالی 
« با آيها الذين منوا کو وا قوامن بالقسط شهداء به ولو على 
أتمسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله آولو, 
بها فلا تنبعوا الیوی أن تعدلوا وان تلووا و عرض وا فان اا 
کان بما تعسلون خبيرا » وهكذا قال هنا « ولا تكتموا الشهادة 
E‏ 


ن هذه الآيات المحكمة التى تحض على اداء الشهادة وعدم 
ن ودفع التھیب فی' ادائھا مهما کان موضوعها وموضوع 
الذين يدخلون. تحت طائلتها » ندرك مقدار السعادة الآلهية التى 
رسسیا الله لعباده بتقریر کل ما عاق بآدق شون معاملاتهم فی 
حباتهم الدنيوية فيما بينهم وبين بعضھم سواء کانوا آفرادا آو 
جماعاث والله دصسز ضباق ۰ 


ت 


المشاكل القضائية فى الحاكم 


وس المخقات صن 


ومن الظواهر الاجتماعية فى كل بلد بل فى كل بقعة من بقاع 
العام »> وفی كل زمان من الأزمنة » وقوع المشاكل ان التقاضين 
وتعنی به التقاضی فى الخصومات المدنية والحقوق ء والمسآلة فى 
هذه الحالة لا تنحاوز آحد آمردن بحال من الأحوال : وھی اما 
آن کون هذا الخصم محقا فى دعواه والآخ ر ميطلا » وأما أن 
يكون العحكس فى حين أن كل واحد من الطرفين المتقاضيين يزعم 
لنفسه الحق » ويدعى أنه فى جانبه » وقديما قال الشاعر : 
لو أنصف الناس اسر اح القافى 
وبات كل عن أخيسه راض 
فلو أنصف الخصمان المتقاضيان » لكائت منهم الحصكومة 
والمشاهد الملموس أن الخصومة بين المتقاضيين لا تقف عند 
حدهما ولا شتصر علبهما ٤‏ خصوصا قى البلدان الراقة حث » 


س ۳۸ ن 


يعمد كل فريق الى انابة شخص يدافع عنه وهو المعروف بالمحامى 
فى الاصطلاح العام ء ومما لا شك فيه آن كل محام فى طرفى 
الخصومة انما بمثل رأى موكله » ولا شك أن أحد الطرقين . 
امتفاضبين على حق والآخر على باطل » فيترتب على ذلك آن 
يكون آحد المدافعين يدافع عن حق والآخر يدافع عن باطل وتلك 
نتيحة معقولة لهذا المنطق المرتب ء لا تتيجة له سواها فما هو 
المعنى المستفاد من حالة كهذه ؛ 

لا شك آن هذه مشکلة اجتماعیة کبری لھا خطورتها فی‌حياة 
الأمم وأخلاقها » ویمکن للقارىء آن يذهب مع الخال قليلا > 
فيتصور لو آن المجتمع الانائى خلا من مشكلة كهذه تعتبر من 
أمهات المشاكل التى تقض مضاجح اللابين من بنى الانسان > 
کلما آشرقت شمس او غرب نهار ۰ 

والقرآن الكريم عافاك الله » واجه هذه المعضلة مواجهة 
صريحة » وحلها حلا صريحا حبذا لو فقه له المسلمون » وتنبه‌اليه 
المؤمنون » لتلمسوا معنى من معانى السعادة الحقيقية ولارتاحوا 
الراحة الكيرى ولكن هيمات ء 

جاء فى القرآن الكريم ء فى هذا الموضوع ما بآتی : 

« ولا تأكلوا آموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام 
لتأكلوا فريقا من آموال الناس بالاثم وآتنم تعلمون » ٠‏ . 


۹ 


والآمة الشريفة » واضجة التفسير » بينة المرمى > وقد قال 
امرون فى شرحها آقوالا كثيرة › نجتزیء ببعضها فیما يل :. 

عن ابن عباس : هذا فی الرجل کون عليه مال ولیس عليه 
فيه بينة فيجحد الال ويخاصم الى الحكام وهو يعرف أن الحق 
عليه وهو بعلم آنه آثم آكل الحرام » وقال جمهرة من السلف 
الصالح : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم » واتماما للفائدة نذكر 
أن قضاء القاضى فى هذه الحالة لا يعتبر حجة انسيغ للظالمابتلاع 
حق المظلوم ٤‏ وانما هو مجرد حکم دنیوی آداه البه اجتهاده فيما 
مثل أمامه من أدلة ان صحيحة وان زائفة ء فلا يعفيه ذلك من 
عذاب الله » وان نسوغ له فى الظاهر الاستيلاء على حق غيره 
والاعتداء على مال سواه ٭ 

وتاييدا لذلك نذكر آنه وزد فى الصحيحين عن أم سلمة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ( انما آنا بشر وانما بأتینی 
الخصم » فلعل بعضكم آن يون لحن بحجته من بعضفآقضیله» 
فمن قضيت له بحق مسلم فانما هى قطبة من نار فليحماها أو 
ليذرها) ۰ 

والمشاهد الملموس فى كل بيئة وكل مجتمع » آن الناس كثيرا 
ما يتخاصمون من أجل المعاملات المادية » وتختلف الحالات عن 
بعضها من ناحبة وجود الاثبات والمستندات أحي انا » والاعشاد 
على الذمة والشرف أحانا أخرى » فتكون النتيحة المحتمة.» هى 
الادلاء بالأموال الى الحكام .».والحاكم قضی فی حکومته بنا 
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براه مامه من آدلة الاثباتوالنفى » ولايد أن بقف أحد المتقاضيين 
فى موقف الصادق والآخر فى موقف الكاذب » خصوصا مايجره 
المتقاضيان فى سل تابد دعواهما آحيانا من شهادة اازور وما 
ايها حيث تنتضاعف الآثام وترتكب الجرائم * _ 


ذلك هو سر قوله تعالی : « ولا تأکلوا آموالکم بینکم‌بالباطل 
وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من آموال الاس بالاثم 
وانتم تعلمون ( + 
فى الأتفس من جراء حالات کهذه مشاهدة ملموسة » تتناقل 
ليتآمل القارىء » وليتدبر ٠‏ 


£ س 


Converted by Tiff Combine 


الياللىان 


ص ول م ی ت ون عا 


القرآن ٠‏ 
لشعر والشعراء فى رأى القر 
اعظ والأحكام 
مجموعة هن الو 
س ج 


Converted by Tiff Combine 


حكم القرآن قى الشعر والشعراء. 


كثرت آقوال الناس قى الشعر والشعراء » وفى النص الوارد 
فی القرآن بشآتھم ٤‏ واختافت هذه الأقوال اما اختلاف » فأآحل 
الشعر بعضهم ¿ وحرمه آخرون » ویدللون لك على هذا وله 
تعالى فى القرآن « والشعراء يتبعهم الغاوون » وشقفون يك عند 
هذا الحد من الآبة ء وذلك على غرار ذلك الذى تقول لك : 
« با آيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة » ٭ ثم بقف فیعحکس 
المعنى المطلوب » 

قا اة النظرة على تتبع ما جاء فى القن الكريم 
عن الشعر ٤‏ وعما ورد فيه من الأحاديث وأقوال المهسرين»فخلصت 
من ذلك الى النتحة الاتة - 

قول الله تعالی فى كتابه الكريم : 

» والشعراء بتبعهم الغاوون » الم تز آنهم فی کل وادیهیمون» 
وأنهم قولون مالا فعلون » الا الذين منوا وعملوا الصالحات 
,وذکروا الله کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ».وسبیعلم ٣الذین‏ 
ظلموا آی منقلب ننقلبون » ۰ 


£۵ ت 


أ وهذه الآبة صريحة المعنى واضحة الغرض » ولكن اليك 
أقوال المفسرين الثقاة فى موضعها ٠‏ 

چاء فى تفسير الشيخ ابن كثير ما نصه : 

کان الشاعران تتهاجبان فنتصر لهذا فام من الناس ولهذا 
خثام من الناس ۾ فانرل الله تعالی اة + 

وقال الامام أحمد حدثنا قتيبة عن ابی سعید » قال پینما قحن 
تسیر مغ رسول الله صلی الله عليه وسلم بالعرج اذ عرض شاعر 
ينشد » فقال صلى الله عليه وسام ( خذوا الشيطان » لأن يمتلىء 
جوف آحدکم قیحا خير له من آن متلیء‌شعرا ) » 

وقال على : بن ابی طلحة عن ابن عباس فی کل واد بهیمون » 
آیی کل لمي خر رد قال الخاد ف کل تون عو 
الكلام وكذا قال مجاهد وغيره ٠‏ فان الشعراء بتبجحون باقوال 
وآفعال لي تصدر منهم ولا عنم » فیتکثرون بما لیس لھم ٬ولهذا‏ 
اختاف العلماء رحمهي الله فيما اذا اعرف الشاعر يما يوجب حدا 
lk E‏ ولون مالاشعلون 
على قولین ۰ 

وقد ذكر محمد بن اسحاق ومحمد بن سعد فى الطبقات 
والزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة أن آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه استعمل النعمان بن عدى ين نضلة على 
مسان من أرقن النضرة و كان شرل ار + فال : 


1 س 


الا هل أتى الحسناء ان خليلها . 

بمیسان یسقی فی زجاج وحنتم 
اذا شئت غنتنى دهاقين قرة 

ورقاصة تحدو على کل مېسم 
فان کنت ندمانی فبالاکیراسقنی 

E ERT 
لعل آفنر المؤمنين سو ءه‎ 

نادنا العحوسق المتمدم 
قال ۰ آی واله لیسوءنى ذلك » من لقیه فلیخبره آنی قد عزلته » 
وكتب اليه خطابا بعزله » فلما قدم الى عمر بكته بهذا الشعرفقال 
والله ياآمیر الأؤّمنين ما شرتتها قط » وما ذاك الشعر الآ شی ءطفح 
وقد قلت ما قلت ء والمراد بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذى آنرل عليه القرآن لیس بکاهن ولا بشاعر > لأن حاله مناف 
لحالهم من وجوه كثیرة كما قال تعالى « انه لقول رسول کرم » 
وما هو بقول شاعر قلیلا ما تمن ون » ولا بقول کاهن قلسلا 
ما تذکرون تنزيل من رب العالين » ء 
الدارى قال لما تزلت ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) جاء حسان بن 
امت وعبد الله بن رواحة وكحب بن مالك الى رسول الله صلى الله 


¥ 


ااه 


عليه وسلم وهم کون قالوا : قد علم الله حين آنرل هذه الآية 
آننا شعراء ¿ فتلا التبى صلى اله عليه وسلم « الذين 1منواوعملوا 
٠‏ الصالحات » قال : آتتم » وذکروا اله کثیر! قال نتم » واتنصروا 
من بعد ما ظلموا قال آنتم رواه این ایی حاتم وابن جریر من 
رواية ابن اسحاق ء وقد وردت أحادمث متشابهة فى هذا المحنىء 

وجاء فی تسیر قوله تعالی « واقتصروا من بعد ما ظلموا » 
قال ابن عباس بردون به على الڌین کانوا هجون به المسلمين وقد 
ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال لحسان 
ابن ثابت ( آهجم او هاجهم س وچبريل معك » وقال الامام 
أحمد حدثنا. عبد الرازق عن عيد الرحمن ين كعب بن مالك عن 
آبیه. آنه قال للنبی صلی الله عليه وسلم آن الله عز وجل قد آنزل 
فن المشعراء ما آنزل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( انالمؤمن 
یخاهد بسیفه ولساته والذی تسى بيده لکان ماترموتهم به. نضح 
النبل +٠»‏ 


OH 


النتيحسة 

والتتيجة المستفادة من معنى الآة الو الأحادىث 
النيوية الكريمة ء ومن أقوال الفسرين » هى أن الشعر مثله مثل 
غيره من الأعمال ثاب المرء على الصالح منها » ويعاقب .على المىء 
فيها » وهذا هو القانون الطيعى لكل مر » اذ آنه بحتمل‌الوجمين 
وجه الخير ووجه الشر ء فالشعر الذى بحتمل احية الخير هسو 
الشىغر الماح » والذى يحتمل لاحية الشر هو المحظور ٠‏ : 
وجاء قى تسيز الشيخ البفوى لهذه الآية ما اة 

E‏ التفسير : آراد شعراء الكفار الذين كانوا يهجبون 

نى صلى الله عليه وسام وذکر مقاتل آسماءهم مما لا داع 
E‏ الغاوون قصند الرواة الذين كانوا بجتمعون 
لسماع ذلك المجو وتناقلونه فی کل مکان وورد عن انس أن 
النبي.صلى الله عليه وسلم دخل مكة فى عمرة القضاة وابن رواحه 
یمشی بین يديه ویقول : 


ت 


خلوا بنى الكفار عن سييله 
ايوم نضربكم على تتزيله 
ضربا يزيل المام عن مقيله 
وينهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر با اين رواحه بین دی رسول الله صلی الله عله 
وسلم وفى حرم الله تقول الشعر ء فقال النبى صلى اله عليهوسام 
( خل عنه با عمر فلهی آسرع فيهم من نضح النبل ) ٠‏ 

وروی من طريق عبد الواحد المليجى بسنده الى عدى انه 
سمع البراء قال : قال رسول الله صالى اله عليه وسلم لحسان : 
( اهجهم - أو هاجمهم وجبريل معك ) وورد عن عائشة آنهاقالت 
کان رسول اله صلی الله عليه وسلم بضع لحسان بن ثابت منبرا 
فى المسجد يتقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقول الرسول ( ان الله یؤید حسان بروح القدس ماينافح 
آو شاخر عن رسول الله ) وورد عن عائشة انها قالت ( الشحر 
كلام فمنه حسن ومنه قبح فخذ الحسن ودع القبيح ) وروی عن 
رسول الله صلی الله عليه وسام اثه قال ان من الشعر لحكمة »> 
وقال الشعبی کان آبو بكر رضى الله عنه يقول الشعر وكا عمر 
رضی الله عنه قول الشعر » وكان على رضى الله عنه أشعر الثلالة 
وروی عن این عباس رضی الله عنهما آنه کان بنش الشعر فی 
المسجد ویستنشده فروی انه دعا عمر ین آبی رييعهة المخرومى 
فاستنشده القصيدة التى مطاعها : 


ہہ 0۰ سے 


غداة غد آم رائح فمهجر 
فآتشده اين ربيعة القصيدة الى 1خرها ء 


وورد عن عائشة انها قالت آن رسول الله صلی اله عليه وسام 
قال ( اهجوا قريشا فانه شد عليهم من رشق النبل ء فأرسل الى 
ابن رواحة فقال اهجهم فهجاهم فلم يرض فاآرسل الى كعب بن 
مالك ثم آرسل الى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان قد 
آن لکم آن ترسلوا الى هذا الأسد الضارب بذنبه » ثم آدلسع 
لسانه فحعل بحر که فقال ( والذى رثك رالحق لأفرنهم بلساتی 
فری الاديم فقال رسول اله صلی الله عليه وسام لا تعجل فانآبا 
بکر آعلم قریش بانسابھا وان لی فیھم تسبا حتی پبخلص لك نسبی 
فاتاه حسان ثم رجع فقال یارسول اله قد خلص لی نسبك والذی 
بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من المجين » وفال : 
هجوت منحمدا فاجبت عنه . 
وعند الله فى ذاك الحزراء 
هجوت محمدا را ا 
رسو الله شيمته الوقاء 
فمن وهجو رسول الله منکم 
ودملحه وتصره سواء 
وچیردل رسول الله قينا 


OE 


وفى تمسير هذا التحديد » نستخرج الطريق السوى الذى 
رسمه الشرآن الكريم للصورة التى يجب أن بكون علها الشاعر 
الاسلامى وللمواضيح یع التی يجوز له أن بطرقها » ومفهوم أن 
ا ا ا الأخلاق وما بدعوا الى 
العملى الصالح » وينهى عن السيئات » آما الأبواب الأخرى التى 
تعو د الشعراء آن بلجوا فيها ويخوضوا عباب تلك البحورالسيحقة 
فمنهى عنه ومستقبح خصوصا ناحية المماجاة والعياذ بال والمخوض 
فی الاعراض واتباع آرذل الحاام وأشنعه والسباب بالیاطل 
والمديح الكاذب والنفاقق والمراءاة والهيام كل ذلك هوالمشنوء 
فى نص القرآن وهو ما بتنافى مع كرامة الشعر والشعزاء + ومن 
يتبع ذلك فيكون قد حقت عليه الآية الكريمة فى شطرها الأول » 
كما آن من تجن ذلك کون من الذين اتصهوا بالشطر الثانى 
هن تلك الآية ٠‏ . 

فلنتخيل أن الشعراء اتبعوا نصيحة القرآن الشريف وعملؤا 
اا فى الآية التى نزلت فيهم فماذا نجد ٠‏ « نجد صورة رانعة 
لاژدب العربى غير الصورة الموجودة البوم » أجل كنا نجد الأذن 
مرسوما فى غايته السامية خلوا من كل ذام ومستقبح » آما ولم 
يفطن الكثير من الشعراء الى تلك الصورة الثى رسنمها القرآن 
الكريم للغابة السامية التى بيجب أن بتبعوها » فقد حقت عليهم 
كلمة لله ولا حول ولا قوة الا بال الا من عصم ربك من الذيق 
ناوغرا الفانات . 
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مجموعة من المواعظ والاحكام 


ايتاء الحقوق الى مستحقيها س النهى عر E‏ ا 
صرف المحتاجين عند المعذرة بالقول الحسن ٠-‏ النهى عن الشسح 

هذه e e‏ ة الى ل ال2 رآنالکرم 
٠‏ اال لر امم تفقهوها E‏ + 

وهذا نص تلك الآية الحكيمة الحامعة : 

« وآٽ ذا القرپی حقه والمس كين 3 السبل ولآ تد 
تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان: الشياطين وكان الشيطان لربه 
کهورا واما تعرضن عنم انتعاء رحمة من رەك ترچوها فقل لهم 
قولا ميْسورا » ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل 
غ لوا مورا ¢ 
٤‏ فما على انتاء الحقوق ا مستحقيها من ذویالقرابة 


ذلك » فقد تقد ابت ا کن فن ارات دا الكتاب 


ەا 


فلا داعى الى تكرار الحدمث بالتفصيل فيه وحسبنا الاشارة اليه 
لأن الآبات كثيرة وحفيلة بآمثال هذه المعافى النبيلة » وتكرارها 
انما هو للمناسبات التى نزلت فيها ولاته يدل على مقدار النصح 
الالمى الكريم لعباده باتباع الطرق المؤدية الى سعادتهم فما 
بينهم وتحملهم على تجنب كل ما يعود عليهم بالضرة والخسران 
وتشتمل الآية على النهى عن التبذير ء والتبذير علة من علل 
المجتمع الائسانى لأنه داء عضال فى كثير من سى الانسان »ء 
قایله داء الشح فى كثير من الناس » وقد وردت الآبات‌الحكيمة 
كثيرة قى هذا الصدد » وحسبنا أن نشير الى قوله تعالى«والذين 
اذا آنفقوا لم پسرفوا ولم يقتروا » فكم من آسرة تشتت شملها » 
وکم من بیوت خلت على عروشها وکم حوادث مولة زلزلت کیان 
مجتمعات كثرة سببها كلها واحد ء هو التبذير » خصوصا اذا 
كان المبذر رب آسرة يفولا فاذا طاح عنها خلف لها الشقاء 
واليؤس » وقد نهى الله عن التذير وبغضه الى عباده آشد 
التبغيض حيث قرن المبذرين باخوة الشيطان والعياذ باه ٠.‏ 
ومن المسائل التى حفلت بها هذه الآبة الكريمة » مسالة صرف 
المحتاج عند المعذرة بالقول الحسن » فى قوله تمالى « واما 
تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترج وها فقل لهم قولا 
ميسورا » آى اذا سألك آقاربك ومن آمرناك باعطائهم ولیس 
عندك شىء وآعرضت عنهم لفقد النفقة 'فقل لهم قولا ميسورا » 
آی عدھم وعدا يسهولة ولين .»> وهكذا ورد فى تفسير اين كثير 


رواية عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة » 
وى هذا من مكارم الأخلاق ما فيه لأن المشاهد أن كثيرا من 
التاس » جلهم ان لم هل كلهم بتقاعسون عن آداء مثل هذا 
الواجب الخطير » واليتهم حين يفعلون ذلك يصرفون اأوضوع 
بالحسنى بل انهم يصرفونه بالشراسة وسوء الخاق ء 

قانظر الى آدب القرآن الحكيم كيف الزمنا بهذا الالزام حتى 
انرم زر این الک ای وال وز لا دی 
حاجتهم ولا نحسن اليهم بالقول الحسن ء٠‏ وتشتمل الآية بد 
ذلك على النهى عن الشخ والاسراف > فى قوله تعاألى «ولاتحعل 
يدك مغلولة الى عنقك ولا تبس طها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا » والنص واضح التفسير » ولكنا ثبت فيما لى آقوال 
الأغسرين فيه ٠‏ 

٠‏ قول الله تعالى مرا بالاقتصاد فى العيش ذاما للبخل اهي 
عن السرف « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك » أى لا تكن 
بخيلا منوعا لا تعطى أحدا شيا » « ولا تبسطها كل البسط »> 
آى ولا تسرف فى الاتفاق فتعطى فوق طاقتك وتخرج أكثر من 
دخلك « فتقعد ملوما محسورا » وهذا من باب اللف والنشر 
فيقصد ان بخلت يلومك الناس ويذموتك ويستغنون عنك كما 
قال زهیر : 

ومن کان ذا مال قیبخل بماله 

على قومه يستغن عله ويذمم 
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ومتی بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شىء تنفقه فتکون 
كالحسبروهو الدابة التى عجرت عن السير فتوقفت ضعفاوعجزا 
فانها تسمى الحسير مآخوذ من الكلال كما قال تعالى « فارج 
البصر هل تری من فتشور ٤»‏ ثم ارج البصر كرقين ينقلب اليك 
البصر خاسئا وهو حسیر » آی کلیل ۰ 
١‏ وخلاصة معنى الآية هو النهى عن الشح الذى هو البخل 
والامساك عن ابتاء الحقوق لمستحقيها من الصدقات وغيرها من 
آنواع البر والمساعدات والنهى عن الاسراف الذى هو مدعاة 
الفقر والعيجز والافلاس ء . 


فلیتآمل هذا النص الحكيم من بنشدون السعادة فى e‏ 
E‏ 

نحو اخوانهم من ذوی قرباهم فى النسب والاسلام » وبما هو 
مفروض ملم ns‏ هذا الباب بالحديث‌النبوى 
1 وملکان اا ا الم | اعد منتقا 
لها : ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلغا « 
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اوذ 
الباب الآرل 
ف الشتّون الآخلاقية 
۷ ت ۳1 
النهى عن الظن السوء والغيبة .. 
الأمر بالحسنى .. 


قتحرم ا SS‏ و ا 
اللهى عن الفضب وما ا : 


مکارم الأخلاق ‏ س م س ت م ا 
النهى عن شح النفس ... EE‏ 
الباب الثاتى 
ف الشتون الاجتماعية 
e — ¥‏ 
الخمر مبعث الجرام . 


آثر الشريعة فی قطع ذا لجرا 
المسحر فى معتقدات العامة . 


الأمر بالمعروف والنھی عن التفرق والاختلاف RS‏ 


مشکكلة اجتماعية خطير ة3 8 
الاستقامة من أسباب آلسعادة o‏ 
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تادع الفهرس 


ااوضسوع 
الباب الثالثت 
فى الشئون الصحية 
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نظام الحجر الصحی ق القرآن 4 
اعتزال النساء فى المحيض .. 
النظافة قى الاسلام م ب س م ر 
قظام فطام الطفل .. 
الباب الرابع 
فى الآداب العامة 
M— ¥‏ 


داب الاستئذان قبل دخول البيوت .. 
آداب الاستنذان فى الاسرة ب ٠‏ س 
آداب امجالس العامة ... . 


الاب الخامس 
فى الشئون الخيرية والانسانية 
۹۹ ب 1۰۰ 


انواع البر وشعب ال خان ا 


بر الوالدين وطاعتهما .. 4 
الاحسان الى اليتيم والسكين والاسير 
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تابح الفهرس 


الباب السادس 
فى فنون الحرب والفتال 
11 ب 14 
منع الاعتداء فى القتال .م م م م م س ل 
مبادىء الاسلام فى السلم والحرب “ > -..... 
درس ف السياسة من القرآن os oo oon ae‏ . 
ي الع 
فى الشئون الاقتصادرة 
11o‏ ~ 44 
النهى عن التعامل بالریا ت س 
حفظ الحقوق بين الأفراد والجمامات .. 
الباب الثامن 
فصول متفرقة فى الشنون العامة 
1E‏ — 10 


الشعر والشعراء ف رای القرآن aoe poe‏ 
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الس مرا فده لر سه افو سط 


اباس لاع اى لشو اللرراسة 


لج ة۱ کرات اسرد 
روع ای فق ای a‏ ا 
دیا تل هررد رت وة ذا ادا مانس ماه ایوا ما ار رنت 


رة اہی اترکل ١ن‏ تعارن عہے مع ۰ 


@ روا حفصب رهن عا هبم وی اتن ا 
گے ا(سطواستتث می جد 


پالذلا کت المت اخسن 
اقلاھ اللعاد کس ۹ 
المقه 


هھ رعایة ورعن اع تساجن ردیل ایے ج 
۸ اسطواننت الم .0 0 از 


@ کیان ایا اله اتم برعت امطرانا ت تام انرق باللقاد» 
المپجه د ااا س لر سه 


لاساد ازو لے اسل اماد . والثاتیض لمڑے < 
کیفیة ااریشرر . وا سے ااانا تت ارمز 2 
دال تل سما ست العاارت الشسرے ۔ r e‏ 2 
( 5 کی ہک ری کے ریہ ۔ انا کہ ما e,‏ ت 
مواعید الہسیة 2 
الا سیا امه سار ف اند ۵ دنات ۹ کڪ 2 

ما مدا ونام العم مإلمطسيت التسته | - س چ 

am - 


اتح ر لای الژں نے : ۷۹ g2‏ ا ست ۸ 
ا نی اید انشرب پمرت . بايغلل ساف ۱٩۹‏ سے 
Cen‏ 
amam‏ 


( مطابم شركة الإملالايت الشرقية ) 


